
جامعة محمد خيضر بسكرة
 كلية الآداب و اللغات

 قسم الآداب و اللغة العربية  

̋˲ق Ǫ̤�Ǭ ǳȓҡǪ
ː̾ ǳ̍ȓǫ�Ǯ ˅˷ Ǫǵǳ

ޜ ˅̋ ȇ̪�̆ ̻˰ �Ǭ̉˲ق�˨ ǳȓǫ

.85/م .ح.�ȓǫ:رقم

۸ ˕̤̀̄˅ Ǫ̤�ǳǪ˰ ̊ ȔǪ:
م� ۤ ̧ ߧ˷   فاطمة الزهراء رابحي-̭̩̀

28/06/2022:یوم

"المتغابي"الظواھر الأسلوبیة في دیوان 
››دراسة أسلوبیة تحلیلیة‹‹لعثمان لوصیف 

:لجنة المناقشة  

ارئيس جامعة محمد خيضر بسكرة د.أ صالح مفقودة 

د.أ  جامعة محمد خيضر بسكرة  امقرر مشرفا و   جمال مباركي

جميلة قرين  أ.م.أ  محمد خيضر بسكرةجامعة   امناقش

�ː ̰̑˸ Ǫ̤ː̾ ̋ ̪˅߫Ǫ:2021 - 2022

مذكرة ماستر





نخنحنجميمىمممخمحمجليلىلملخ7 8ُّ 

ىٰرٰذٰيييىيميخيحيجهيهىهمهجنينىنم

بىبنبمبزبرئيئىئنئمئزئرٌٍَُِّّّّّّٰ

15:حقاف الآیةسورة الأَّتمتزتربي

وقبل كل شيء نشكر االله عز وجل ونحمده حمدا كثیرا طیبا على تمام نعمته وتوفیقه  أولا

.وعونه لنا

ومن الصعب أن نعبر نحن كطالبتین في حضرة أستاذ كان له المنارة في مسیرتنا، فزادنا 

الشرف حین قبل الإشراف علینا بعد أن صُدَّت كل المنافذ أمامنا، فبكلمات تخوننا 

إلى أستاذنا المحترم  شاعر، وتهرب منا حین لا تهرب مكامن السرائر، الأحاسیس و الم

.''جمال مباركي''

وغذَّى أرواحنا بنصائحهم الطیبة كما لا یفوتنا أن نشكر كل من أزاح الحجر عن دربنا،

عامر شارف وبوعلام غربیة، ولا ننسى :وكلماتهم الرقیقة، نخص بالذكر الأستاذین

  .اكمال الذي كان بمنزلة أستاذ لنالطالب جهرة





  ةمقدم

أ

  :ةــــمقدم

یقوم التحلیل الأسلوبي على معالجة الظواهر الفنیة في الخطاب الأدبي، فتعمل الأسلوبیة 

على اقتحام عالم النص لكي تصل إلى ما لم تصل إلیه الدراسات النقدیة القدیمة، 

هضة فكریة مع عاصر شهد نموالخروج من دائرة التقلید والصنعة، فالعصر الحدیث وال

فكان للشعر الجزائري نصیب من هذا التطور وعثمان لوصیف ة، بیظهور المدارس الأد

من بین الشعراء الجزائریین المعاصرین الذین تتبعوا حركة التجدید في الشعر والتوجه إلى 

ردنا تطبیقها على دیوان الظواهر الأسلوبیة أالشعر الحر في بعض من دواوینه، ولأهمیة

:وذلك لأسباب تعود أساسا إلى "المتغابي"

:سباب ذاتیةأ/أ

رغبتنا في دراسة فن الشعر دون النثر لجمالیته وشعریته الممتعة والتنقیب عن مواطن _

.الجمال فیه

:سباب موضوعیةأ/ب

الدیوان فأردنا أن نكون من بین الأوائل الذین  عن هذاعدم وجود أي دراسة أسلوبیة _

.تطرقوا لهذا الموضوع بالدرس والتحلیل

تتبع الظواهر الأسلوبیة في هذا الدیوان تكشف عن شعریة النصوص وأسباب إمتاعها _

صل في النهایة إلى الرسالة التي نلقصدیة النص وهي دراسة داخلیة تهتم بالنص، وتتبع 

.من خلال دیوانهیرید الشاعر تبلیغها 

بعض جابة عن ض في غمار هذا البحث، محاولین الإكل هذه الأسباب جعلتنا نخو 

:التساؤلات وهي



  ةمقدم

ب

الأسلوبیة الموجودة في دیوان المتغابي؟ وما سماتها الجمالیة؟ما أهم الظواهر -

وما الدور الكبیر الذي أضافته هذه الظواهر في الدیوان؟-

الشروحات المدخل یحتوي على بعض وخاتمة،في مدخل وفصلین ولقد هیكلنا البحث 

، أما الفصلان فهما تطبیقیان یعالجان أهم واتجاهاتهاوالمفاهیم والتصورات الأسلوبیة 

.الظواهر الأسلوبیة في الدیوان

حیث عالجنا فیه التناص بأنواعه"والانزیاحالتناص "فجاء الفصل الأول الذي بعنوان -

فهو نوعان الأول تركیبي حمل بین الانزیاح، أما من دیني، أدبي، تاریخي، وأسطوري

الاستعارةدلالي عالجنا فیه انزیاحوالحذف، أما النوع الثاني فهو الالتفاتمنلدفتیه ك

.والتشبیه والكنایة

فیه كل تناولنا ''الظواهر الأسلوبیة الأخرى'':والمعنون بـــثانيأما الفصل التطبیقي ال-

، الأمر والمفارقة، ثم یلي هذا الفصل خاتمة رصدناالاستفهاموالتأخیر،التقدیم من النداء،

.فیها أهم النتائج المتوصل إلیها

المبنيالعنوان یفرض هذا المنهج لأن) الأسلوبيالمنهج(سلوبیة الدراسة الأاخترناولقد    

ي اللغة للوصول كشف على الجوانب الخصوصیة والتمیز فو ی، فهرعلى التحلیل والتفسی

.المعاني الخفیةستخراجوایة صّ إلى الدلالات الق

:نذكر منهافي الدراسة والتحلیل على العدید من المراجع اعتمدنا

.الأسلوب والأسلوبیة لعبد السلام المسدي-

.علم الأسلوب لصلاح فضل-

 .اعلم النص لجولیا كریستیف-

.من منظور الدراسات الأسلوبیة لأحمد محمد دویسالانزیاح-



  ةمقدم

ج

:عترضتنا بعض الصعوبات والتي لابد من ذكر أهمهااوكأي بحث 

.توفر دراسة سابقة لهذا الدیوانعدم -

تطلع إلى عوالم اللامرئي واللامحدود، جعلت لغته تالتي وثبةلغة الشاعر وروحه المت-

.الفهم والمنالصوفیة صعبةإشراقیة 

نتوجه بعظیم نشكر االله عز وجل على توفیقه وعونه لنا كما ولا یسعنا في الأخیر إلا أن 

وعمق التقدیر لأستاذنا المشرف الدكتور جمال مباركي على الامتنانالشكر وخالص 

هتمام ورعایة، كما لاننسى لجنة المناقشة امتابعته لهذا البحث، وعلى ما أولانا به من 

مدَّ لنا ید العون التي تكبدت عناء القراءة والتصویب وجزیل الشكر والعرفان إلى كل من

اهم االله خیر الجزاءز والنصیحة فج



:مدخل

مفاهیم وتصورات حول الأسلوبیة

.مفهوم الأسلوب والأسلوبیة: أولا

.اتجاهات الأسلوبیة:ثانیا
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الأسلوب والأسلوبیة: أولا

:طلاحااصو مفهوم الأسلوب لغة /1

طریقه ومذهبه :یق ویقال سلكت أسلوب فلان كذار الط«:ةالأسلوب في اللغ:لغة/ أ

أخذنا في أسالیب من القول :والأسلوب طریقة الكاتب في كتابته، والأسلوب الفن یقال

1.»فنون متنوعة

طریق شخص في مذهبه أو تبعتا:الحیث یقهو الطریق الأسلوبإن ویقصد بهذا القول 

.طریقة الكاتب في كتابته

أسلوب وكل یقال لسطر من التخیل"لسان العرب"في كتابهمنظور بناوفي هذا یقول 

نتم في أ: هو الطریق والوجه والمذهب یقالوالأسلوب«:قال،طریق ممتد فهو أسلوب

یقال.بالضم الفنوالأسلوب الطریق نأخذ فیه والأسلوب .سلوب سوء وبجمع الأسالیبأ

ذا كان إى أسلوب أنفهُ لَفَّ  إن« :ویقالفلان في أسالیب القول أي أفانین منه، أخذ

2.»امتكبر 

3.»الطریق وَعُنُق الأسد والشموخ في الأنف:الأسلوب«:المحیطیقول صاحب القاموس 

یط أن الأسلوب هو منظور والمفهوم اللغوي لقاموس المحبنامن مفهوم نستخلص 

ي یسلكه الشخص في أسالیب من القول أي ذي نسلك فیه، كما أنه هو الفن الذالطریق ال

.أفانین منه

.89، ص )ه1367(،3، ط )د.د (الإسلامیة ، مكتب نشر الثقافة معجم الوسیطواخرون،أنس، براهیم إ-1

.89، ص )1988(، بیروت، )ط.د(العربي، إحیاء التراث، دار لسان العربمنظور، بنا-2
، ص )ه1419(، بیروت، )ط.د(، مؤسسة الرسالة، القاموس المحیطفیروز آبادي، مجد الدین محمد بن یعقوب، -3

89.
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العرب المحدثین في تحدید مفهوم للأسلوب، فالعدید من الأدباء ختلفا:صطلاحاا/ ب

صلاح فضل، عبد :المصطلح أمثاللهذا إرساء تعریف شامل وأدق على دین حاولوا جاه

.النقادوغیرهم من...ر عیاشي ذالدین السد ومنسلام المسدي، نورال

الذي یدرس وقائع التعبیر اللغوي من  العلم«:أنهعرف علم الأسلوب على ''صلاح فضل''

ناحیة محتواها العاطفي، أي التعبیر عن واقع الحساسیة الشعوریة من خلال اللغة وواقع 

1.»اللغة عبر هذه الحساسیة

ذو مدلول إنسانيالأسلوب«:فیقولأشار إلى مفهوم الأسلوب "عبد السلام المسدي"أما 

أثارت مفاهیم الأسلوب قضیة اختلاف، ویرى نور الدین السد أن 2»وبالتالي نسبيذاتي،

لم تخرج عن تحدید مفهوم الأسلوب هذه التعریفات  وأغلب«:فقالجدلا كبیرا علق عنها 

مبدعة وإن كانت هذه القضیة مثار جدل ...نطلاقا عن علاقته بالمنشئ، باعتباره ذاتا ا

في مباحث معرفیة متنوعة وفلسفیة، ونفسیة ولسانیة، وسوى ذلك فریط اللغة بالتفكیر 

3.»والأسلوب أحد العناصر الأساسیة في تجلیات اللغة واستعمالها

الأسلوب لم یقف على مفهوم واحد، فكل باحث یعرفه حسب وجهة نظره، إلا مصطلح

أنهم اتفقوا على مفهوم ألا وهو عدم خروج علم الأسلوب من دائرة البلاغة، كما أنه یمكن 

.القول بأنه النهج اللغوي الأدبي لنفسه والمتمثل في المادة اللغویة المتراكمة

:یةمفهوم الأسلوب/2

لكشف عن مكونات النص الشعري في ا دوركبیرلما له من تجاه نقدي هام االأسلوبیة 

أم غیرها من الظواهر التي تسعى ...، المفارقة، التناصالانزیاح: كان هذا فيأسواء

والإفهام ومن ثم الإبلاغعلى أي أن الأسلوبیة ترتكز لنص من سیاقاته الخارجیة،لتخلیص ا

.19، ص 1998القاهرة،،1، ط، دار الشروقمبادئه وإجراءاتهعلم الأسلوبصلاح فضل، -1
.34، ص )ت.د(تونس، ، 3ط ، الدار العربیة للكتاب، الأسلوب والأسلوبیةعبد السلام المسدي، -2
.146، 145، ص 2010الجزائر، ،1ج ، )ط.د(دار هومة،، الأسلوبیة وتحلیل الخطابنور الدین السد، -3
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تعتبر «:ارة إلى مفهوم الأسلوبیة بأنهاشومن هنا یجدر الإ، في المتلقيإلى التأثیرالانتقال

دمج العطاء الفردي في عملیة محسوسة تظهر في كامل أشكال الممارسة وعندما طریقة

1.»كان الهدف المقرر لهذا العمل اق الأمر بعملیة الخلق اللغوي مهمیتعل

أن كلمة أسلوبیة أخذت كثیرا من المعاني، ولعل السبب الرئیسي في ذلك هو مدى كما

رحابة المیادین التي صارت هذه الكلمة ینطق بها، مع عدم تحدید معنى عام لها إلا أنه 

.یمكن القول بأنها شكل من أشكال التحلیل اللغوي لبنیة النص

:وفیمایلي نتعرف على مفهوم الأسلوبیة-

أن مصطلح الأسلوبیة لم باعتباربمصطلح الأسلوب سلوبیة متأخر مقارنة مصطلح الأ

إلا في بدایات القرن العشرین مع ظهور الدراسات اللغویة الحدیثة والأسلوبیة كما یظهر 

، أو هي علم الأسلوب كما مستخدم 2''الدراسة العلمیة للأسلوب''مسدي یعرفها عبد السلام

اص یستعمل علم مستقل من حیث هدفه الخ«:ویمكن القول بأنها،في البدیل العربي

:وهو بالتالي یتصف بسمتان أساسیتاناللسانیات،مناهج وأدوات یستعیرهافي معظمها من 

3.»البحث اللساني والأدبیة''

charle(شارل بالي- Bally(على أنهامن الدارسین الذین تطرقوا لمفهوم الأسلوبیة:

. والكلامالتأثیر بین هذا الأخیر التعبیر عن قضایا الإحساس وتبادلدراسة قضایا «

ثل في وجود الإمكانات والطاقات التعبیریة للغة كفرع من اللسانیات العامة تتموالأسلوبیة

4.»بالمفهوم السویسري

، 1867نان، ب، ل2عیة للدراسات والنشر والتوزیع، ط، المؤسسة الجامدلیل الدراسات الأسلوبیةجوزیف میشال شریم، -1

  .37ص 
.24، ص 1982، تونس، 2،طتاب، الدار العربیة للكالأسلوبیة والأسلوبعبد السلام المسدي، -2
، ص 1989فرنسا، ، 3، ترجمة بسام بركة، المطبوعات الجامعیة الفرنسیة، ط الأسلوبیةجورج مولینه، -3

تحلیل الخطاب الشعري والسردي، دار )في النقد العربي الحدیثدراسة(تحلیل الخطاب الأسلوبیة و نور الدین السد، 4-

.16، ص 1998، الجزائر، )ط.د (،1هومة، ج
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أي أن الأسلوبیة من الناحیة الألسنیة هي مجال في البحث عن الخصائص التعبیریة 

.یتوسلها الخطاب الأدبيوالشعریة التي

بدراسة الخصائص اللغویة التي بها یتحول الخطاب عن سیاقه  ددتتح«الأسلوبیةكما أن -

Georges''حسب جورج مونال ''الإخباري إلى وظیفته التأثیریة والجمالیة  Monal'' ثم

خصائص الأسلوب الفني إدراكا نقدیا مع نتظامان من إدراك إنها تبتغي إیجاد منهج یمكّ 

أي الربط بین الصیاغة التعبیریة وظائفیةالوعي بما تحققه تلك الخصائص من غایات 

1.»والخلفیة والدلالیة

هذا نستنتج أن الأسلوبیة تكشف عن القیم الجمالیة الموجودة داخل النصوص ومن

أي الربط بین الخصائص التعبیریة والعناصر الدلالیة التي من شأنها خلق القیم 

.الجمالیة

:تجاهات الأسلوبیةا: ثانیا

charles(''شارل بالي''زعیم هذه المدرسة:الأسلوبیة التعبیریة/1 Bally( نشر في

، ثم تبع هذا الكتاب العدید من الدراسات ''بحث في علم الأسلوب الفرنسي''كتابه الأول

العلم الذي «:النظریة والتطبیقیة أسس من خلالها أسلوب التعبیر، حیث عرفه على أنه

ة یدرس وقائع التعبیر اللغوي من ناحیة محتواه العاطفي، أي التعبیر عن واقع الحساسی

2.»عبر عن هذه الحساسیةاللغة  اقعلغة، وو الشعوریة من خلال ال

، 1985، 61، العدد )مجلة أدبیة ثقافیة عن وزارة الثقافة العربیة(، مجلة آمال مدخل إلى الأسلوبیةإبراهیم رماني، -1

  .41ص 
 ص ،1985، بیروت، لبنان، 1، منشورات دار الآفاق الجدیدة، ط علم الأسلوب مبادئه وإجراءاتهصلاح فضل، -2

17.



مفاهیم وتصورات حول الأسلوبیة:مدخل

9

لعاطفي في التعبیر، ولا بد من من هذا التعریف نستخلص أن بالي ركز على الجانب ا

بالواقع حتى تكون تلك اللغة مفعمة بالتیار العاطفي، فتصبح بذلك العلاقات حتكاكالا

.اللغویة في النص مجسدة لمعنى الأسلوب

الأسلوبیة مشروعیتها بوصفها علما مستقلا، له أهدافه اكتسبت"بالي"بفضل جهود «

الخاصة ومیدانه المحدد ومنهجه في البحث، بفضل تلك الأفكار التي قدمتها أسلوبیة  

ة عند من تبعه من اللغویة، فقد كانت أفكاره بمثابة أصول أخذت تتشكل واضح"بالي"

الذي أرادها لغویة جماعیة ''بالي''لم تبرز كأصول لعلم جدید في نظر إنالأسلوبیین، و 

1.»تسابق علم اللغة، وتستند على العلاقة بین الفكر والتعبیر

الاتجاههذا  ىیعن«:بأنهة مفهومها أساسا یتلخصهذه الأسلوبی:الأسلوبیة النفسیة/2

لحدث الأدبي، الذي هو نتیجة بمضمون الرسالة ونسیجها اللغوي مع مراعاتها لمكونات ا

2.»الإنسان والكلام والفنجازإن

ولقد ظهر هذا التیار كرد للفعل «أهم أقطاب هذه المدرسة،) léo spitzer( زریعد لیوسبیت

، فكل قواعده العلمیة منها والنظریة فقد بالانطباعیةعلى التیار الوضعي ویمكن أن یسمى 

.3»التعلیل و كفرت بعلمانیة البحث الأسلوبيأغرقت في ذاته التحلیل، وقالت بنسبیة

:وضع أسس تطبیقیة للأسلوبیة النفسیة ویمكن تلخیصها في أربع نقاط" زرسبیت"كما أن 

.معالجة النص تكشف عن شخصیة مؤلفه-

.المألوف للغةالاستعمالشخصي على انعطافالأسلوب -

.فكر الكاتب لحمة في تماسك النص-

، عمان، الأردن، 1، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، طالأسلوبیة الرؤیة والتطبیقیوسف أبو العدوس، -1

.99، ص 2007
.70الأسلوبیة وتحلیل الخطاب، ص نور الدین السد، -2
.10-9، ص 2010، السعودیة، 1، دار العلوم، طالبحث الأسلوبياتجاهات محمد شكري عیاد، -3
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1.للدخول إلى عالمه الحمیمالتعاطف مع النص ضروري -

حصرت في النص الأدبي  زریتضح لنا أن الأسلوبیة عند سبیتمن خلال هذه الأسس 

میوله ونوازعه من أساسیات ده، كما أن معرفة نفسیة المبدع و والأسلوب مرتبط بالإبداع عن

.النفسیةالأسلوبیة

henry(أضاف هنري موریه - Murry(  عنصر آخر في الأسلوبیة النفسیة الذي سماه

یقوم على أنه المؤلف الخاصة للعالم من خلال أسلوبه، واكتشاف هذه الرؤیة ''رؤیة''

  :وهي'' الأنا العمیقة''هناك خمس تیارات كبرى ذات تعبیرات مختلفة تتحرك داخل 

.2والرغبة والحكم والتلاحم، وهي الأنماط التي تشكل نظام الذات الداخلیةوالارتفاعالقوة 

رومان ''كان ظهور هذا النوع من الأسلوبیة نتیجة جهود كل من :الأسلوبیة البنیویة/3

، حیث كتب هذا الأخیر مجموعة من ''جاكسون و تودوروف، جون كوهن ومیشیل ریفاتیر

حرص ،''أبحاث حول الأسلوبیة البنیویة'':سمي بــالمقالات النقدیة وجمعت في كتاب 

الموضوعي العلمي للدرس على إرساء القواعد المنهجیة الضروریة لضبط الإطار 

كما قام بتفكیك الشفرة التواصلیة في إطار علاقة المرسل بالمرسل إلیه، ومن «الأسلوبي،

دانیا، كما ربط الأسلوبیة ثم فقد ركز على آثار الأسلوب في علاقتها بالمتلقي ذهنیا ووج

یتكأ علیها أسلوب تلافات البنیویة التي خباستكشاف التعارضات الضدیة، وتبیان الا

في تعارضه مع القاعدة والمعیار، كما اعتنى بالانزیاحالنص، علاوة على هذا فقد اهتم 

3.»بدراسة الكلمات في تموقعها السیاقي، أي أنه درس الأسالیب بنیویا وسیاقیا

.81نور الدین السد، الأسلوبیة وتحلیل الخطاب، ص -1
، ص )ت.د(، القاهرة، )ط.د(، دار الغریب للنشر والتوزیع، دراسة الأسلوب بین المعاصرة والتراثأحمد درویش، -2

36.
.14، ص 2010، سیدني،  أسترالیا، )ط.د(لمثقف العربي، ، مكتبة ااتجاهات الأسلوبیةجمیل حمداوي، -3
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وتعني الأسلوبیة البنیویة في تحلیل النص الأدبي بعلاقات التكامل والتناقض بین «

....الوحدات اللغویة المكونة للنص وبالدلالات والإیحاءات التي تنمو بشكل متناغم 

والأسلوبیة البنیویة تتضمن بعدا ألسنیا قائما على علم المعاني و الصرف و علم التراكیب 

، وتعني الأسلوبیة البنیویة بوظائف اللغة على حساب صارم بالقواعدال الالتزامكن دون ول

نماذج من القواعد الشعریة، مسلطا الضوء ''جاكسون''أیة اعتبارات أخرى، وقد أعطى 

1.»على الهیكل الذي یؤطر الخطاب ووحداته التكوینیة

لیلا موضوعیا، إذن نستنتج أن الأسلوبیة البنیویة تسعى إلى تحلیل الخطاب الأدبي تح

.وكشف المنابع الحقیقیة للأسلوبیة في اللغة وعلاقتها بعناصرها ووظائفها

pierre(یعتبر بییرغیرو:الأسلوبیة الإحصائیة/4 Guiroud( من رواد الأسلوبیة

الإحصائیة المعجمیة(في كتابه )ch.Muller(الإحصائیة دون أن ننسى شارل مولر

وقد اهتم بییرغیرو خصوصا باللغة المعجمیة موظفا المقاربة الإحصائیة )مبادئ ومناهج

:أي قام برصد بنیات المعجم الأسلوبي لدى مجموعة من المبدعین، مستقرئا الحقلین

كاتبا التي تمیز )الثیمات(الموضوعات –الدلالي والمعجمي، ومن ثم فقد اهتم بالكلمات 

ما، مستثمرا آلیات الإحصاء، كالتكرار والتجرد والتواتر والضبط والعزل والجرد أو مبدعا 

.2المؤلفبأسلوبیةوالتصنیف أي اهتم بكل ما یتعلق 

الإحصاء في الدراسات الأسلوبیة، إضفاء لاستخدامولقد كان من الدوافع الرئیسیة 

موضوعیة معینة على الدراسة نفسها، وكذلك محاولة تخطي عوائق تمنع من استجلاء 

.3مدى رفعة أسلوب معین أو حتى تشخیصه

.86نور الدین السد، الأسلوبیة وتحلیل الخطاب، ص -1
.18-17جمیل حمداوي، اتجاهات الأسلوبیة، ص :ینظر-2
الدار البیضاء ، ، 1، المركز الثقافي العربي،  طالبنى الأسلوبیة في أنشودة المطر للسیابحسان ناظم، :ینظر-3

 .48ص 2002
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تبني المنهج الإحصائي یهدف إلى التعرف على أسلوب مؤلف ما، إضافة إلى معرفة 

.الفوارق والمیزات بین الأدباء

سبق نلخص إلى أن الأسلوبیة علم قائم بذاته وهي مجال من مجالات البحث ومما

المعاصر، تدرس النصوص الأدبیة فتحلل الأسالیب وتكشف عن مواطن الجمال من 

.''المتغابي''منطلق تحلیل الظواهر الأسلوبیة، وهذا ماسندرسه في دیوان عثمان لوصیف 



:الفصل الأول

ظاهرة الانزیاح والتناص

الانزیاح: أولا

الانزیاح التركیبي_1

الانزیاح الدلالي_2

التناص:ثانیا

التناص الدیني_1

التناص الأسطوري_2

التناص التاریخي_3

الأدبيالتناص _4
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:والتناصالانزیاحة ظاهر 

على جملة من الظواهر الاتكاءعه في عملیة التحلیل و لا بد لكل باحث أسلوبي قبل شر 

الانزیاح:التي أصبح یعتمد علیها في الدراسات الأسلوبیة، ومن أهم هذه الظواهر نجد

، كل هذه الظواهر یصعب على كل محلل التخلي عنها الخ... المفارقة، التناص، الحذف

فهي الأساس في عملیة التحلیل والركیزة التي یلجأ إلیها الباحث، ونحن أیضا بصدد 

لعثمان لوصیف ومن بین الظواهر ''المتغابي''دراسة وتطبیق هذه الظواهر على دیوان 

.التي سندرسها

الانزیاح: أولا

احٌ نْزِیَاحًا، فهو مُنْزَ انْزَاحَ ا«:عجم اللغة العربیة المعاصرةجاء في م:مفهومه لغة/ أ

تنحى عنه :عن مقْعَدِهنزاحوازَاحَ، ذهب وتباعد، :زاح الشيءناوالمفعول مُنْزَاحٌ عنه، و 

1.»وتباعد

، وفي الابتعادهو  الانزیاحبمعنى الذهاب إلى بعید أي الانزیاحمعجم اللغة العربیة عرف 

.بهاالالتزاممعناه أیضا تغیر الحالة وعدم 

ظهر هذا المصطلح في الدراسات النقدیة والأسلوبیة، ولعل السبب :مفهومه اصطلاحا/ ب

الرئیس والداعي الأهم لتناول مثل هذه الظاهرة یرجع أساسا إلى التنقیب عن الخصائص 

.ریة خصوصاالممیزة للغة الأدبیة عموما، والشع

أخذ رواجا كبیرا وسط المفكرین والنقاد، حیث اختلفت الآراء باختلاف الانزیاحمفهوم 

وسیلة یعمد إلیها الكاتب لآداء غرض معین، وتكون اللغة هي فالانزیاحتصوراتهم، 

الوسیلة في ذلك من خلال الإیحاء لتقدیم معان جدیدة ألا وهي الإنزیاحات، وهذا ماذهب 

م ص 2008 –ه 1429، مصر، القاهرة، 2، ج1، علم الكتاب،طمعجم اللغة العربیة المعاصرةأحمد مختار عمر، -1

1014.
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ماهو إلا ترجمة حرفیة للفظة الانزیاحمفهوم «:الذي یرى أن"لسلام المسديعبد ا"إلیه 

1.»وقد حملها معنیین التجاوز والعدول، هذا الأخیر الذي یربط في طرق التولید المعنوي

الذي ) jean Cohen( هو جون كوهن الانزیاحومن بین النقاد الذین تناولوا مفهوم 

الشرط «:في الشعر، حیث یرى أنالانزیاحمن الأوائل الذین اهتموا بظاهرة یعتبر 

خرقا للنظام اللغوي  ه، باعتبار الانزیاحالأساسي والضروري لحدوث الشعریة هو حصول 

2.»المعتاد، وممارسة إستیطیقیة

ماهو إلا خروج عن المألوف والمعتاد، وتجاوز لما هو متعارف علیه فالانزیاحإذن 

والعادي، كما أنه الجمالیة التي تضاف للنص الشعري لتولید معاني جدیدة ولا یكون 

.إلا إذا خرق النظام وخرج عن المعتاد بطریقة جمالیةانزیاحا

لدیوان ألا وهما باعتبارهما الغالبان في االانزیاحسنخصص في دراستنا لنوعین من 

.التركیبي والدلاليالانزیاح

:التركیبيالانزیاح-1

التركیبیة تتصل نحرافاتالا«:فقال فیهالانزیاحنوع من عرف صلاح فضل هذا ال

بالسلسلة السیاقیة الخطیة للإشارات اللغویة عندما تخرج على قواعد النظم والتركیب مثل 

.3»في تركیب الكلماتالاختلاف

شدیدا، ونلمحه في اتصالاالتركیبي یتصل بالسیاقات اللغویة الانزیاحمعنى هذا أن 

(ورا عدیدة منها التركیبي صالانزیاحالخروج عن القواعد والنظم والتراكیب ، ولقد أخذ 

).الالتفات، الحذف

.136، ص 2006، بیروت، لبنان، )ط.د( ، دار الكتاب الجدید، الأسلوب والأسلوبیةعبد السلام المسدي، -1
.82المرجع نفسه، ص -2
.116مبادئه وإجراءاته، ص صلاح فضل، علم الأسلوب -3



ظاهرة التناص والإنزیاح:الفصل الأول

16

سنقوم والالتفاتالتركیبي في دیوان المتغابي نجد ظاهرة الحذف، الانزیاحومن مظاهر 

:بدراستهم فیما یلي

:الحذف_1_1

مفهوم الحذف:

حذف الشيء یحذفه «منظورلابنفلقد جاء في لسان العرب :الحذف في اللغة-

1.»والحذافة ما حُذِف من شيء فطرح...حذفا قطعه من طرفه

2.»...حُذِفَ یَحْذِفُهُ أسقطه«:قاموس المحیط للفیروز آبادي قولهأما في معجم ال

فهذه التعریفات معظمها تدور حول معنى عام وشامل ألا وهو الحذف یعني الإسقاط 

.والبتر والقطع

الجرجاني  اهرعبد القالحذف ظاهرة أسلوبیة تحدث عنها:الاصطلاحالحذف في -

بأنه باب دقیق المسلك، لطیف المأخذ، «:الحذف بأنه:وأبرز جمالیاتها حین قال

فإنه ترى به ترك الذكر أفصح من الذكر والصمت عجیب الأمر، شبیه بالسحر، 

عن الفائدة أزید للإفادة وتجدك أنطق من تكون إذا لم تنطق وأتم ما تكون بیانا إذا 

3.»لم تبین

یا للحذف، بل أشار إلى في هذا التعریف عبد القاهر الجرجاني لم یعطنا معنا لغو 

اللغویة وتطرق إلى روعة سحره لاغي وسر جمالیة الحذف في التراكیب بالمعنى ال

.فإنك تجد المعنى بالرغم من عدم وجود اللفظ الذي یدل علیه

.39، ص 1990، بیروت، 1، دار صادر، ط، لسان العربابن منظور-1
.126ه، ص814، لبنان، بیروت، 3، دار العلم، جالقاموس المحیطالفیروز آبادي، -2
.106، ص 1990، بیروت، )ط.د( ، دار المعرفة، دلائل الإعجاز في علم المعانيعبد القاهر الجرجاني، -3
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أن یكون في الكلام یدل على المحذوفات فإن «:وهذا ما ذهب إلیه ابن الأثیر أیضا بقوله

1.»لم یكن دلیل على المحذوف فإنه لغو من الحدیث ولا یجوز لوجه و لا سبب

لا یكون إلا إذا كان المخاطب عالما به فیعتمد المتكلم «:هویرى سیبویه في الحذف أن

2.»على بدیهة السامع في فهم المحذوف

ومعنى هذا القول أن الحذف یشترط فیه أن یكون تفاهم وتناغم بین المتحدث والسامع 

.في موقف الحذف

قصیدة 25ظاهرة الحذف في دیوان المتغابي متداولة بكثرة في الدیوان فمن أصل 

قصیدة وهذا لتحقیق دلالات بلاغیة ومن مظاهر الحذف في 21كل الحذف في یتش

:دیوان نجد

:حذف المبتدأ-

:حیث یقول الشاعر"المتغابي"من تجلیات حذف المبتدأ في الدیوان نجد في قصیدة 

3سر السحاب...هي سر الرّعد

''في الكلام أن یقول الشاعر هي سر الرعد، هي سر السحاب فحذف المبتدأ الأصل

.لتحقیق غرض بلاغي'' هي

:حذف الفاعل-

:یقول الشاعر''المتغابي''جمالیة حذف الفاعل متجلیة في قصیدة 

یتشهى 

لمسة من حریر 

، المكتب الثقافي لتحقیق الكتب، إشراف الأستاذ عبد أ علي مهنا، تهذیب لسان العربلسان اللسان، ,ابن منظور-1

.24، ص م1993 – ه1413، بیروت، لبنان، 1، ج1دار الكتب العلمیة، ط
.69، ص)ت. د(، )ط.د( ي، ، دار الفكر العرباةح، الرد النابن مضاء الأندلسي-2
.61، ص 1999، الجزائر، 1، مطبعة هومة، طدیوان المتغابي، عثمان لوصیف-3



ظاهرة التناص والإنزیاح:الفصل الأول

18

1رشفة من رضاب....یشتهي

.وهي مفهومة من السیاقحذف الفاعل فالأصل في الجملة یتشهى المتغابي لمسة

:حذف الحرف-

حین قال ''الجاحظیون''الشاعر سمة حذف الحرف ونجد ذلك في قصیدة استخدم

:الشاعر

2أعطنا شررا من عیونك

حذف حرف الیاء في كلمة أعطنا والأصل أن تكون الكلمة أعطینا، لأنها أمر 

.مخاطب مذكر

:نجد الحذف واضحا في قول الشاعر''قفا نبك''وفي قصیدة 

3ولا تبخلا بالبكاءات...هلما 

حذفت نون الفعل في كلمة تبخلا والأصل في الكلمة تبخلان، لأن الفعل مجزوم بلاء 

الناهیة

:حذف الجملة-

بهائم ''ومثال حذف الجملة في دیوان المتغابي، حین قال الشاعر في قصیدة 

:''وطیور

ماذا أرى؟:قال

أم بغالا مدجنة وحمیر؟بقرا؟ 

4مدنا؟ أم زرائب تحشر فیها

.62، ص السابقالمصدر -1
.94، ص المصدر نفسه-2
.74، ص السابقالمصدر -3
.100، ص نفسهالمصدر -4
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حذفت الجملة الفعلیة ترى والتي هي مكونة من فعل وفاعل فالأصل في الكلام أن 

.الغایة منهذا الحذف هو الإیجازى بغالا؟ ترى مدنا؟ ترى زرائب؟ و یكون ترى بقرا؟ تر 

:یجد الحذف في''آسیا''والملاحظ في قصیدة 

1وهدبي....ومسحي جفني

.حذف الفعل مسحي والأصل في الجملة مسحي جفني ومسحي هدبي

:الالتفات_2_1

في كتابه المفردات في غریب القرآن، وقدم ''الراغب الأصفهاني'' عرض :مفهومه لغة

قَاْلُواْ أَجِئْتَنَاْ «:یقال لَفَتَهُ عن كذا صرفه عنه، قال تعالى:لَفَتَ «:مفهوم له فیقول

لفوت تَلْفِتُ عن  ةمرأاإذا عدل عن قِبَلِهِ بوجهه و أي تصرفنا ومنه إِلْتَفَتَ فلان »لٍتَلْفِتَنَا

2.»زوجها إلى ولدها من غیره، واللافتة ما یغلُظُ من العصیدة

والتحول من حال والانحرافیدور حول معنى الصرف، الالتفاتفي هذا المعنى اللغوي 

.إلى حال آخر

:عند البلاغیین هوللالتفاتإن المفهوم العام والأشمل :اصطلاحا-

حقق من خلاله في كل صیغة ظاهرة تحول أسلوبي یقوم به منشأ الخطاب على نحو ی«

3.»دلالة تؤول على النص بالفائدة غةوفي صیا

كبیرا من طرف العلماء حیث حفلت كتبهم بدراسته ویعد أبو هتمامالقي ا الالتفاتوأسلوب 

على  الالتفات«:وقسمه على ضربین فیقول الالتفاتهلال العسكري من الذین عرفوا 

.109، صالسابقالمصدر -1
للطباعة والنشر والتوزیع، ، تحقیق محمد سید كیلاني، دار المعرفة المفردات في غریب القرآنالراغب الأصفهاني، -2

.452، ص )ت .د( ، بیروت، لبنان، )ط .د( 
، ص 2009، سوریا، 2ط، دار الحوار، الأنا في الشعر الصوفي، إبن الفارض أنموذجاعباس یونس حداد، -3

1005.
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ضربین فواحد أن یفرغ المتكلم من المعنى، فإذا ضَنَنْتَ أنه یرید أن یجاوزه یلتفت إلیه، 

ر أن یكون آخذا في معنى وكأنه یعترضه فیذكره لغیره ما تقدم عن ذكره به، والضرب الآخ

�ÉƔ�§Ď̄±�Á£�Á¸ �Ã£�¾Ů�ƜœŕŬ�Ã£�ƌƅÃƁ�Ê̄Ê±1.»ه فیعود راجعا إلى ما قدَّمهبعن سبیسأله

سبق ذكره ا مما هو إلا رجوع المتكلم في كلامه عن مالالتفاتمما سبق ذكره نستنتج أن 

.إما عن قصد أو عن غیر قصد

:في دیوان المتغابي لعثمان لوصیفالالتفات

:یتعلق بالأفعالفیماالالتفات_

):النار هي(یقول الشاعر في قصیدة 

وكل الدینصورات التي هرمت

2على الأنقاض تنهار

وهو ) هرمت(فعل استخدمفي الأسطر السابق ذكرها، إذ الالتفاتوظف الشاعر جمالیة 

وزالت في زمن الماضي حتى یفاجئ اختفتفعل ماضي یقصد به الدینصورات التي 

.)تنهار(بتغییره لزمن الكلام إلى زمن المضارع باستعماله لفعل المتلقي

:''تظمأ الأقحوانة''في قصیدة الالتفاتوفي موضع آخر لمظهر 

ناداه صوت من الغیب

3أهلك الغرُّ قد غادروا!قُمْ 

، بیروت، 2العلمیة، ط، دار الكتب المعجم المفصل في علوم البلاغة، البدیع والبیان والمعانيإنعام فوال عكاوي، -1

.208، ص 1996لبنان، 
.05، ص ، دیوان المتغابيعثمان لوصیف-2
 .13ص ،السابقمصدر ال -3
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م وهو فعل أمر قلسابق واضحة، فالشاعر وظف الفعل في المثال االالتفاتظاهرة 

.للقارئ بعودته للزمن الماضي بالفعل غادرواالالتفاتلیصرف 

):شلل(وفي قصیدة -

ما الذي یفعل العبقري

إذا اللیل جن

غیر أن یتلظى جوى

1!!أو یجن 

الفعل جن وهو في زمن الماضي استخداممن خلال الالتفاتسمة استخدمفالشاعر هنا 

.المبني للمعلوم لیفاجئنا في الأخیر بإرجاعه إلى زمن المضارع المبني للمجهول

:یقول الشاعر''لبلاديثیةمر ''وفي الأسطر الأخیرة من قصیدة -

أو یَبدَّدَ إیقاعها المتهجد باالله

في كل واد

وتصیرین أنت

وقد تم فیك البهاء

2؟وارتداد...إلى لعنة 

الفعل المضارع تصیرین وهي إشارة للوضوح والبیان استعمالظاهرة في  الالتفاتجمالیة 

.والزوالللاختفاءالذي هو إشارة )تَمَّ (ثم ینكرها للزمن الماضي بالفعل 

  .17ص  نفسه،المصدر -1
.23، ص نفسهمصدر ال -2
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:''جاحظیون''یقول الشاعر في قصیدة 

نُرَدِّدُ ما قد حفظناه

من زیف أیامنا القاحلات

الوثنیةوما تلوثنا به المدن

1ودم یتخثر....من حمأ 

''نُرَدِّدُ ''الفعل استخدامخلال من في الأبیات السابق ذكرها الالتفاتوظف الشاعر تقنیة 

''لوثتنا''وهو من زمن الحاضر، ثم یفاجئنا بتغییره لزمن الماضي من خلال لفظة 

:مقاطعفي ال ''آسیا''واضح في قصیدة الالتفاتونلحظ أیضا 

أسائل عنك من أرض لأرض

..كل عصفور

ومن باب لباب

حتى تلاشت كل أحلامي

2في سراب..سرابا

زمن الماضي من خلال للویعود الشاعر وظف زمن المضارع في مفردة أسائل ثم ویلتف

.الفعل تلاشت

:بما یتعلق بالضمائرالالتفات-

 .109ص  ،السابقمصدرال -1
 .109ص  نفسه،مصدر ال -2
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:قالحین ''جاحظیون''الضمیر في قصیدة التفاتمالیة وظف الشاعر ج

لكن عقلك أكبر..جاحظیون 

من حجانا

وما جحظت مقلتاك

سوى لترى في العماء

1وتبصر ما لیس نبصر

في كلمة تبصر، ثم یفاجئنا بتغییر الضمیر )أنت(الشاعر تكلم بضمیر المخاطب المفرد 

.في كلمة نبصر)نحن(إلى جمع المتكلم 

''الحمامة الأسیرة''یقول الشاعر في قصیدة 

...تصمتيلا 

أنا مثلك أبكي بكاء الأرامل

2عینايَ تنفجران لظى ونجیعا

وسرعانما )أنتِ (خاطب الشاعر في كلمة لا تصمتي وهو ضمیر المخاطب المؤنث 

.في كلمة أبكي)أنا (یلتف الضمیر ویتحول إلى ضمیر المتكلم المفرد 

:حین قال الشاعر''المتغابي''واضحة في قصیدة الالتفاتوتظهر سمة 

!الشعر ةتهم

.89عثمان لوصیف، دیوان المتغابي، ص -1
.43، ص نفسهمصدر ال -2
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..وجروه حتى 

شَرَّ عقاب...ذاق منهم شَرَّ 
1

الشاعر كلمة جروه وهي ضمیر الغائب الجمع  استخدمواضحة حین الالتفاتجمالیة 

.في كلمة ذاق) هو( ثم یفاجئنا الشاعر بتغییر الضمیر إلى الغائب المفرد ) هم(

:''السجناء''یقول الشاعر في قصیدة 

نحاول أن نستعید

زمان الطرافة

والعشق

والنزوات البریئة

لكن غاشیة العدم الفظِ 

2....تصعقنا 

في كلمة نحاول ثم قام بتغییره إلى ضمیر )نحن(الشاعر ضمیر المتكلم الجمع استخدم

.في كلمة تصعقنا) هي( الغائب المؤنث 

:والتي یقول فیها الشاعر!''كِ بْ قفا نَ ''في مقطع من قصیدةالالتفاتنشهد تقنیة 

نبك على دراسات الدمن

فالحبیبة قد أوغلت

.66، ص السابقمصدر ال -1
.81، ص نفسهصدر الم-2
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  يفي سراب الفیاف

1ولم تبق إلا الأثافي

في ) هي( الضمیر جمع المتكلم نحن في كلمة نَبْكِ فتحول إلى المؤنث الغائب التف

.كلمة أوغلت

 :الدلالي الانزیاح_2

الذي سنتناوله في هذه الدراسة، هذا النوع الانزیاحالدلالي هو النوع الآخر من الانزیاح

الاستعارةوتمثل «:بشكل رئیسي، حیث عرفه الأسلوبیین بالقول الآتيالاستعارةیركز على 

المفردة حصرا، تلك التي تقوم على الاستعارة، وتعني بها هنا الانزیاحعماد هذا النوع من 

2.»لف عنهكلمة واحدة، تستعمل بمعنى مشابه لمعناها الأصلي ومخت

.مباشرةالاستعارةومما سبق لا بد من دراسة 

:الاستعارة_1_2

ضمن علم البیان لما لها من سمات فنیة وجمالیة، حیث تلقي السحر في الاستعارةتندرج 

النص الأدبي وذلك من خلال الخیال الذي یستعمله المبدع في وصفه لشيء ما، كما تعد 

علیها المتكلم، لیتمكن من بلوغ غایته فینصرف یتكئ إحدى ركائز الكلام التي الاستعارة

حسن لفظه ویكتسي حلة یُ ع فیه، لیعطي معنى بلیغا، وبذلك كیفما یشاء في الكلام ویتوس

لا تقتصر على الشعر دون النثر بل الاستعارةبهیة على غرار الكلام العادي، كما أن 

.نهتشمل كلا الجنسین، وهي قائمة في كلام ولا تكاد تخلو م

.72، ص السابقصدر الم-1
، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، الإنزیاح من منظور الدراسات الأسلوبیةأحمد محمد ویس، -2

.112، ص 2005بیروت لبنان، 1ط
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أفضل المجاز وأول أبواب البدیع ولیس في حلي الشعر أعجب «:أما الرماني فعرفها بأنها

1.»منها، وهي محاسن الكلام إذا وقعت موقعها ونزلت موضعها

كلام غیر حقیقي وضعت بغیة بلوغ مقصد الاستعارةمن المفهوم الأخیر یتضح لنا أن 

آخر، أي یجب على القارئ الوعي التام أثناء القراءة وفهم ما بین السطور، ولعل الغرض 

الاستعارةمن ذلك هو تقویة المعنى وتزیینه، وهذا ما قدمه عثمان لوصیف حیث وظف 

:فكان لها بعدا جمالیا ومن أمثلة ذلك نذكر

ات الأریجفهففي ه

الشمس غبَّ المطروسقسقة 

2وستروي المساءات أوجاعها

وترك لازم من لوازمه )الإنسان(شبه الشاعر المساءات بالإنسان حین حذف المشبه به 

.المكنیةالاستعارةوهو فعل روي الأوجاع على سبیل 

:وفي موضع آخر یقول الشاعر

فجأة باغتني الضوء

شعاع غامض مس یدي

دغدغ جرحي فتوهجت

3تلألأت

) ت.د( ، )ب .د( ، 1ط، دار مكتبة الهلال، وآدابهالعمدة في محاسن الشعر ابن رشیق القیرواني أبو علي حسن، -1

 .162ص 
.45عثمان لوصیف، دیوان المتغابي، ص -2
.48مصدر نفسه، ص ال -3
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وأبقى لازم من لوازمه الإنسانحیث شبه الشاعر الضوء بالإنسان، فحذف المشبه به وهو 

.المكنیةالاستعارةوهو فعل المس والفعل دغدغ على سبیل 

:!''یاخالقي''التصریحیة في قصیدة الاستعارةالشاعر استخدم

...أنت المغني بكل اللغات

1یتدفق نهر هواكتيعبر أورد

من الواضح أن الأوردة یتدفق فیها الدم البشري ولیس نهر الهوى، لذلك شبه الشاعر بدم 

على سبیل ) الهوى( مشبه به بالصرح و ) الدم( نهر الهوى، فحذف المشبه بالإنسان

.التصریحیةالاستعارة

:التصریحیة یقول الشاعرالاستعارةوفي مثال آخر 

ماذا أرى؟:قال

مدجنة وحمیر؟بقرا؟ أم بِغالا 

مدن؟ أم زرائب تحشر فیها

2...بهائم صماء

المسیر والمتحكم فیه بالحمار أي تخریج الكلام الإنسان نسانالإأي أن الشاعر شبه 

.تصریحیةاستعارةإذن هي .بهائمكالحمار حذف الإنسان وصرح بالمشبه به 

:''ثیة لبلاديمر ''یقول الشاعر في قصیدة *

....غیاهب تغشى المدى

.120، ص السابقالمصدر -1
.100، ص عثمان لوصیف، دیوان المتغابي-2
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ثم تصحوا السماء

وتشرق عیناك

1یبتسم الزهر بین الروابي

شبه فیها الشاعر )تصحو السماء(مكنیة فالأولى استعاراتیوجد في هذه المقاطع ثلاث 

السماء بالإنسان حیث حذف المشبه به الإنسان وأبقى على لازم من لوازمه وهو فعل 

.الصحو

شبه الشاعر العینین بالشمس فحذف ، حیث )اكتشرق عین(الثانیة تكمن في الاستعارةأما 

.المشبه به وهو الشمس وأبقى على لازم من لوازمه وهو الفعل تشرق

شبه الشاعر الزهر بالإنسان یبتسم، حیث حذف )الزهر بین الروابيیبتسم(وفي جملة 

.سان وترك لازما من لوازمه وهو الفعل یبتسمنالمشبه به وهو الإ

:التشبیه_2_2

ة به، حیث عرفه القزویني التشبیه لون من ألوان الصور البیانیة له جمالیته الخاصیعتبر 

بیه ها هنا ما لم یكن على الدلالة على مشاركة أمر لآخر في المعنى، والمراد بالتش«:بأنه

جرید فدخل فیه ما یسمى تشبیها بالكنایة ولا التالاستعارةستعارة التحقیقیة ولا وجه الا

2.».خلافبلا

:في قول الشاعرواضحة''المتغابي''مالیة التشبیه في دیوان وج

!ستجرفكم هي النار

.24، ص السابقمصدر ال-1
) ت .د( ، القاهرة، مصر، )ط .د( المكتبة التوفیقیة، مجد فتي السید،:، تحالإیضاح في علوم البلاغةالقزویني، -2

 .136ص 
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وكالطوفان تحملني

1على فلك مباركة

نوع التشبیه في المقطع السابق هو تشبیه تام ذكرت جمیع أطرافه، حیث شبه الشاعر 

.الحملفان، فاستخدم أداة التشبیه وهي حرف الكاف ووجه الشبه هنا هو و النار بالط

:وظف الشاعر التشبیه البلیغ بكثرة في دیوانه ومن أمثلة ذلك نذكر

2والمقلتان شهابان

شبه الشاعر مقلة العین بالشهاب وهو نجم مضیئ لامع، حیث حذفت أداة التشبیه ووجه 

.الشبه في هذا المثال

:وفي موضع آخر نجد التشبیه البلیغ واضح حین قال الشاعر

دمه الوهاج

3ىلا یتوان

اطع شدید الحر، وحذف أداة سوهو لیس له لون بالوهاج وهو نور حیث شبه الشاعر الدم 

.التشبیه ووجه الشبه

 :فيیقول الشاعر -

!صبرا!یا حمامة

فدتك حروفي وشبابتي

.05عثمان لوصیف، دیوان المتغابي، ص -1
.76، ص السابقمصدر ال -2
.60، ص نفسهمصدر ال -3
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ونشیدي

أتبكین مثل الأرامل

1مكسورة الریش

الشاعر ظاهرة التشبیه، حیث شبه الحمامة بالأرامل، وهذا تشبیه تام حیث استخدم استخدم

.ووجه الشبه هو الحزن والأسى)مثل(فیه أداة التشبیه 

:والتي یقول فیها''الحج''كما وظف الشاعر التشبیه التام في قصیدة 

.حین یأتي موسم الحج

نسجد الله..  ىنصلي للهو 

كطفلین

2یتیمین

فالشاعر شبه صلاته وهو ساجد بالطفل الیتیم، حیث استوفى التشبیه واضحةجمالیة

هنا هو الشبهووجه كاف الالتشبیه جمیع الشروط من مشبه ومشبه به وأداة التشبیه 

.البؤس

استعمل الشاعر التشبیه البلیغ فأرفق الضمیر أنا وهو یعود على الشاعر بمشبه به ومن 

:أمثلة ذلك نذكر

1أنا مرآتك

.41، ص المصدر السابق-1
.118، ص نفسهالمصدر -2
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.حذف الشاعر وجه الشبه وأداة التشبیه وأبقى على كل من المشبه والمشبه به وهو مرآتك

:وفي صور أخرى للتشبیه البلیغ نجد

2أنا نوح

3أنا الصوفي

أنا طیرك الذهبي

4أنا لحنك الأزلي

5أنا شاعرك

6أنا نورك

.ذكرها حذف فیها وجه الشبه وأداة التشبیه على سبیل التشبیه البلیغالأمثلة السابق

هي تعبیر بلاغي یأتي على معنین فالأول یكون واضح وجلیا بینما الكنایة:الكنایة_3_2

، الآخر یأتي في صورة غامضة، والكنایة یراد بها المعنى الخفي ولیس المعنى الصریح

هي ترك التصریح بذكر الشيء «:بقوله''مفتاح العلوم''حیث عرفها السكاكي في كتابه 

فلان طویل النجاد، لینتقل منه :إلى ذكر ما یلزمه لینتقل من المذكور إلى المتروك كقوله

 .120ص  ،السابقالمصدر -1
  .05ص نفسه، المصدر -2
.51المصدر نفسه، ص -3
.124المصدر نفسه، ص -4
.123المصدر نفسه، ص -5
.121المصدر نفسه، ص -6
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ما هو ملزومه وهو طول القامة، وسمي بذلك النوع كنایة لما فیه من إخفاء وجه إلى 

1.»التصریح

وفي نصوص عثمان لوصیف نعثر على العدید من الكنایات ومن أمثلة ذلك نذكر ما 

:حین قال''تظمأ الأقحوانة''جاء في قصیدة 

أرسل أخیلتي:قال

ثم أبسط أجنحتي

المتوهجوأخِّض في الشفق 

أقطف یاقوتة للحبیبة

2وعض على شفتیه:قال

إلى  والاستغرابعلى شدة الدهشة وهي كنایة )على شفتیهعضَّ (استعمل الشاعر عبارة 

وخاض في الشفق وبسط جناحیهما آلت إلیه الأمور لأن طائر البرق حین أرسل أخیلته 

.اصطدم بنار الفجیعة التي لم تكن في الحسبان...المتوهج 

):الأبكمالطائر(ویقول الشاعر في قصیدة 

إنه الآن مهیض

ومریض

الهوجاءروحه

 - ه 1420، بیروت، )ط .د(عبد الحمید هنداوي، دار الكتب العلمیة، : ح، تمفتاح العلومالسكاكي أبو یعقوب، -1

.16م، ص 1999
 .13 ص ،المتغابيدیوان عثمان لوصیف، -2
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ترتج

وترغي

من حوالیه

  أو زفرات.. لظى

  و العذارى

من بنات الریش

  طارت

  كلها

1للهجرة الخضراء

وهي كنایة عن )بنات الریش(الكنایة في هذه القصیدة والتي تتجلى في الشاعر وظف

كل أنواع الطیور التي تحوط أجسامها الریش، هذه الأخیرة التي طارت مهاجرة تاركة 

.الطائر الأبكم وحیدا مریض

:یقول الشاعر)مریثة لبلادي(وفي موضع آخر من قصیدة 

من؟...من أنت  !آه

عبق االله في الأرض

غاویة الشعراء

عروس البحار

.09، ص المصدر السابق-1
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1...وبلقیس ترقى إلى عرشها في اتِّئاد

البلاد وجمالها من جمال بلقیس ملكةرُقَيْ ككنایة على )بلقیس( لفظة  استعمل الشاعر

.بأمان نحو التطور والتنمیةمشيي تسبأ في خطواتها وزینتها فه

:)الفجاءة(یقول الشاعر في قصیدة 

رْبلنيكان لمح خاطف سَ 

عشقا

وبرقا

فتحررت من الطین

أنا الصوفِيُّ ...وعانقت 

2آیاتي واسمي الجوهري

العبارة تشیر إلى أن  وهذه) فتحررت من الطین(فیما سبق أدرج الشاعر الكنایة في قوله 

النفس خرجت من جسدها وأن الروح صعدت إلى مدارج الروحانیة فالطین هو الجسد أن 

.الإنسان خلق من الطین

:حین قال الشاعر)المتغابي(ونلحظ الكنایة في قصیدة 

حاضر

لكنه یتبدى

في عتمات الغیاب...موغلا

.26–25، ص المصدر نفسه-1
.51، ص السابقمصدر ال-2
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  عارف

لكنه یتغابى

أسطورة في ثیاب؟...من رأى 

كنایة عن تبحر الشاعر كالبطل في الثقافة ك) أسطورة في ثیاب(استعمل الشاعر تركیبة 

وجمعه للفنون الموسوعیة حتى صار كالأسطورة التي تلبس الثیاب وفي هذا دلالة على 

.سعة ثقافته

التناص:ثانیا

:تعریف التناص_1

إن المعاجم العربیة لم تستهدف مصطلح التناص كمصطلح نقدي له أصوله ومدلوله :لغة

علاقة بالنصوص الأخرى حیث مأخوذة ولهاالمرتبط بالأدب والنقد، وبما أن كلمة التناص 

رفعه : نَصَ الحدیث یَنُصُهُ نَصا.رَفَعَكَ الشيء«:النصجاء في لسان العرب مادة نَصَصَ 

1.»أظهر، فقد النصوكل ما

القوم، مضایقة بعضهم بعض في مكان ضیق وتدافعهم في ازدحاموالتناص في اللغة «

2.»حلقة تجمعیة واحدة، ونصص المتاع، جعل بعضه فوق بعض

والكتمان الإضماروكَشْفٍ للمستور، أي أنه انتقال من حالة وافتضاحفالنص إذا إظهار 

.إلى حالة البوح والتصریح

3.معناه الدلیل:تاج العروس النصوجاء في

.فالنص من هذا المنظور حجة ودلیل وهو أثر من آثار الناص الدالة علیه ومستودع أفكاره

 .97ص  ,مادة نصص، )ت .د(، بیروت، 7، ج3ر، طد، دار صالسان العربابن منظور، -1
.926، ص 1989، اسطنبول، 1، ج)ط. د( ار العودة، ، دالمعجم الوسیطابراهیم مصطفى وآخرون، -2
1965، مصر، 3، ج)ط .د( ، دار الإرشاد والأنباء، القاموستاج العروس من جواهر ، أحمدالستارفراج عبد -3

 .93ص
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:ولقد جعل التناص عدة دلالات لغویة وهي

)، التحریكو الخلخلةالاستقصاء، معنى الظهور والبروز، الجمع والتراكم، الازدحاممعنى (

إلى أن النص یحمل جملة من الخصائص التي تحكمه من الخارج ومن هذه الدلالات تقودنا 

.الداخل

:اصطلاحا-

أن یتضمن نص أدبي ما نصوص أو أفكار سابقة علیه :التناص في أبسط صوره یعني«

عن طریق الإقتباس أو التضمین أو التلمیح أو الإشارة أو ما شابه ذلك من المقروء الثقافي 

فیه لیشكل  غموتندلدى الأدیب، بحیث تندمج هذه النصوص أو الأفكار مع النص الأصلي 

ولا تبتعد تعریفات أعلام مفهوم التناص، أو رواد هذا المصطلح زمنا جدیدا واحدا متكاملا

وإن كان هؤلاء لا یتفاوتون في رسم حدوده وتحدید  – أعلاه-كثیرا في التعریف المبسط 

1.»موضوعاته ما بین متطرف ومتعدد

شاروا إلى مصطلح التناص لكن من بین النقاد الأوائل الذین أ)Bekhtine(''باختین''-

"جولیاكریستیفا"إلا أن النضوج الفعلي كان على ید الناقدة البلغاریة "الحواریة"آخر بلفظ

juliakristiva'''' نصوص وتداخل نصي ففي قضاء نص ترحال«:بأنهالتي عرفته

2.»معین تتقاطع وتتنافى ملفوظات عدیدة مقتطفة من نصوص أخرى

ومعناه أن التناص هو عبارة عن اختلاط وتجانس عدى نصوص فیما بینها لتكوین نص -

متناسق، بحیث لا یمكن أن ننتج أي نص بمعزل عن نصوص أخرى سابقة له، إذ تقول 

المدلول الشعري إلى مدلولات خطابیة مغایرة له، بشكل یحیل«:السیاقجولیا في هذا 

.11، ص 2000، ، عمان، الأردن2ر والتوزیع، ط، مؤسسة عمون للنشالتناص نظریا وتطبیقیاأحمد الزعبي، -1
، الدار 1نشر، طفرید الواهي، مراجعة عبد الجلیل ناظم، دار توبقال لل:، ترعلم النصجولیا كریستیفا، -2

.21، ص 1991البیضاءالمغرب
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لقول الشعري، هكذا یتم خلق فضاء نص أصلي یمكن معه قراءة خطابات عدیدة داخل ا

1.»هذا الفضاء النصي سنسمیه فضاء متداخلا نصیا....متعدد حول المدلول الشعري 

:التناص في دیوان المتغابي_2

ولعل ''المتغابي''الشاعر عثمان لوصیف بالتناص بشكل مكثف في دیوانهاستعان

السبب في ذلك هو الصراع والشحنات العاطفیة التي بداخله، حیث عجزت اللغة البسیطة 

عن إیصالها، فكان التناص مرآة عاكسة لأحزانه وجروحه، لهذا نجد التناص تنوع في 

، كما یعود أیضا تناقض الشاعر مع یخيوتار من تناص دیني وأسطوري وأدبي دیوانه 

.الفكر الغربي

:الدینيالتناص-2-1

یعد التناص الدیني من أبرز الأنواع التي یلجأ إلیها الشعراء، فقد یقتبسون من القرآن 

الكریم أو بذكرهم لشخصیات دینیة وربما یستحضرون قصص التاریخ الإسلامي، والتي 

تساهم بشكل كبیر في تكوین التجربة الشعریة وبشكل خاص وبلورتها وفق هذا 

الاقتباسالنصوص مع نصوص دینیة معینة عن طریق التوجهفالتناص الدیني هو تداخل 

دیوان المتغابي لعثمان  فيأشكال التناص الدیني فیما یليمن القرآن الكریم، وسنستعرض 

:لوصیف وهي

:التناص من القرآن الكریم/ أ

:مفهوم القرآن الكریم-

المنزل على الرسول صلى االله علیه وسلم المكتوب  الكلام«:بأنهعرفه الإمام الشوكاني 

.»في المصاحف المنقول إلینا نقلا متواترا

.78، ص السابقالمرجع -1
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شغل القرآن الكریم حیزا في دیوان عثمان لوصیف فنهل منه واستخدم العدید من العبارات 

...التابعة للمعجم الدیني مثل الملكوت، االله، توضأ، المیعاد، الصلاة، الحج، أرتلمعجزة

  .إلخ

:التي یقول فیها''المتغابي''ن أمثلة ذلك نجد في قصیدة وم

...بیدیه 

رعشة من بروق

ندى من رباب...وبِعَینیه

مرج البحر

..فمال إلیه

1.طي عقابِ ...وطوى الآفاق

اعر تناص من سورة نجد أن الش''مرج البحر''وتحدیدا في مقاطعالملاحظ في هذه ال

، ومنه ]19:الآیةالرحمان[َّليلىلملخ 8 ُّ والتي یقول فیها اهللالرحمان 

أن الشاعر تحدث عن قوته فاستعان بمعجزة من المعجزات التي أرسلها االله في الطبیعة 

.وشبهها بنفسه

:)المتغابي(قصیدة ذاتها في ال الشاعر ووكذلك في قول

هو من كینونة

...تتلظَّى

.58، 57عثمان لوصیف، دیوان المتغابي، ص -1
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من كل باب...فتهبَّ النار

یده

.سوءمن غیر ...بیضاء

1.فصل كل خطاب...وعصَاه

وذلك في قوله '' النمل'' رة في الأسطر الأخیرة ذكر الشاعر جزء مقتبس من سو 

لملخلحلجكمكلكخكحكجقمقحفمفخفحفج7 8 ُّ :ىتعال

یبینیواصل الشاعر بهذا التناص ل]12:النمل الآیة[َّنحنجمممخمحمجله

.مدى قوته من خلال معجزة النبي موسى علیه السلام

:التي قال فیها"بهائم وطیور"في قصیدة أما 

ماذا أرى؟:قال

بقرا؟ أم بغالا مدجنة وحمیر؟

مدنا؟ أم زرائب تحشر فیها

...بهائم صمَّاء

...بكماء

...عمیاء

�ÊÀÌƒÈŞČƄƃœŕ�ŗŶčŮ °ƆřœƆƄ· ƃ¦�Ƒż�¶ƒŤřÂ�¿ƒƌř�Ƒƌż
2.

.59، 58، صالسابقمصدر ال -1

.101، 100عثمان لوصیف، دیوان المتغابي، ص-2
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عز  من سورة البقرة حین قال االله)، بكماءٌ، عمیاءٌ صماءٌ (الشاعر اقتبسحیث 

ئزئرٌٍَُِّّّّّّٰىٰرٰذٰيييى7 8 ُّ :وجل

الشاعر بهذه الآیة استشهد]171:البقرة الآیة[َّبمبزبرئيئىئنئم

.الذین لا یعقلونلعمياوقاس الذین بعیدین عن الأدب والشعر كالصم والبكم 

:''المتغابي''كما نلمح التناص في قول الشاعر في قصیدة 

وصفا صوفیة

فهو مأوى

آذنت...كل شمس

بالمآبِ 

صاغ

  ادینً ...من فیض المحبَّة

1!هذا كتابي... ونالضالأیها 

[َّمحمجليلىلملخُّ 8قولن سورة الواقعة فيماقتبسالشاعر 

هنا تشیر إلى الأغبیاء الذین لا یمتون بصلة  ونالضالفكلمة أیها ]51:الآیةسورة الواقعة 

.ویتثقفواى أن ینْهلوا منهأن هذا كتابه عسللأدب فأخبرهم

''آسیا''وفي موضع آخر نجد التناص في قصیدة 

من؟...من أنت

مرجانة البحر السخي تلألأت وردیة

.60، ص السابقالمصدر -1
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تكسوحوافیها

.البهیة والطیوبالفقاقیع 

سبحان بارئك الذي سواك

فَّ یشلحتى صرت من عس

1ومن حلیب

رٰذٰيييىيميخ7 8 ُّ حین  فطارنالاالشاعر من سورة استشهد

، الشاعر استحضر الآیة ]7-6:الانفطار الآیة[ٌٍََُِّّّّّّىٰ

.الكریمة في القصیدة وأسقطها على نفسه على أنها مدح لذاته

:''الطائر الأبكم''وكذلك قوله في مقطع آخر من قصیدة 

  ضإنه الآن مهی

ومریض

الهوجاءروحه 

ترتج

وترغي

من حوالیه

2فراتْ أوز ... لظى 

.107-106، ص المصدر السابق-1
.9، ص نفسهالمصدر -2
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[ٌَّّىٰرٰذٰيي7 8 ُّ استخدم الشاعر لفظة وردت في القرآن الكریم حین 

جهنم شدیدة الحر، ولقد رأى الشاعر هذه اللفظة  يفلفظة لظى تعن]15:لمعارج الآیةا

.معبرة عن حاله وهو مریض طریح الفراش وجسده شدید الحرارة

الدیني في أشعاره وهذا الشاعر تفاعل مع القرآن الكریم والشخصیات الدینیة والقصص 

.راجع إلى إیمانه الراسخ بقیم القرآن الكریم بصفة عامة والإسلامي بصفة خاصة

:الشخصیات والقصص القرآني/ ب

اره، لما في ذلك من لقد استحضر الشاعر شخصیات قرآنیة وقص قصصها ضمن أشع

یعبر عن ، هذا لأن الشاعر وجد في تلك الشخصیات ماللمتلقيیصاله إ عمق المعنى و 

.حاله فكان صوت تلك الشخصیات مماثلا لصوته

:ومن الشخصیات التي استدرجها الشاعر ضمن دیوانه نجد

وظف الشاعر في هذه الأبیات حادثة الطوفان :شخصیة وقصة سیدنا نوح علیه السلام-

:العظیم وموقف نوح علیه السلام منه في قوله

!هي النارجرفكمست

فلك مباركةوكالطوفان تحملنیعلى 

ومن وهجي..أنا نوح

تعم الكون آیات

1وأنوار

المتمعن في هذه الأبیات یلاحظ أن الشاعر یرسم صورة المضحي والمنقذوهو الموقف 

وذكر الطوفان، فنوح علیه )أنا نوح(نفسه عند نوح علیه السلام، وذلك واضح عندما قال 

.05، ص المصدر السابق-1
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عن أنصاره من المؤمنین بل أنقذهم السلام رمزا للتضحیة والسلام والنجاة فهو لم یتخلى

عطف النبي نوح علیه السلام كان أوسع من عطف الشاعر، أنَّ من الغرق الحتمي إلاَّ 

فالنبي نوح ساعد على إنقاذ الحیوانات والبشر لكن الشاعر أبى أن یكون وحده فوق الفلك 

.وكأنه وحده من یوجد على الأرض

:قصة سیدنا موسى علیه الصلاة السلام-

حیث ''المتغابي''عثمان لوصیف قصة سیدنا موسى علیه السلام في قصید استدرج

:قال

یده

من غیر سوء...بیضاء 

فصل كل خطاب...وعصاه

شف روحانیة

..وسناء

1.نسیابي اف... فهو نور قد سرى

لقد وهب االله تعالى لسیدنا موسى علیه السلام العدید من المعجزات، فكأن یدخل یده في 

ویخرجها بیضاء تتلألأ من غیر سوء ولا مرض، والمعجزة الأخرى التي هي أن جیبه 

یضرب عصاه في البحر فینفلق، كذلك حال الشاعر الذي اعتبر نفسه وكأنه معجزة 

یستطیع بأشعاره أن یفصل كل خطاب ویده الطاهرة وروحه النقیة من كل التهم التي 

.نسبت إلیه

:التناص الأسطوري-2-2

، ومقاصد فكریة شتى إنسانیةوهي لون من ألوان القصص الذي یحمل أبعاد :الأسطورة_

ها یتجاوز منطق الواقع تتسم بالماورائیة، أو مرامیها الوجودیة، والحضاریة إلا أن منطق

.59، ص المصدر السابق-1
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، بمعنى أنها حكایة قد تكون حصلت على 1ى مستوى الخوارق والأعاجیبالمعیش إل

.كما أنها تمتاز بالعدائیة وخرقها للواقعكذلك  لا تكونأرض الواقع وقد 

فها ولقد تأثر الشاعر عثمان لوصیف في دیوانه بالأسطورة مثل تأثره بالقرآن الكریم ووظ

ربیة وغربیة وهذا وإن دل على شيء فإنه یدل على في قصائده، حیث جسد أساطیر ع

للتشكیل سعة زاده الفكري وتطلعه على الآداب الغربیة، والآن سنعرض مظهرین 

:الأسطوري الموجودة في دیوان المتغابي وهي

:أسطورة السندباد-

تضمأ ''أسطورة السندباد أسطورة عربیة وقد وظفها عثمان لوصیف في قصیدته

:فیقول''الأقحوانیة

!یاسندباد الغوایة صبرا... آه

  مشقضاؤك أن تتج

نار جهنم

الحبیبةستردكي ت

من ید مغتصبیها

  حجر وتحتضن الوطن ال

قضاؤك أن تتمزق... آه

2كي تتوحد بالأرض

، ص 2013، الوادي، 1، مطبعة مزوار، ط''غلواء لإلیاس أبي شبكة''التناص في قصیدة یوسف العایب، -1

157.
.14مان لوصیف، دیوان المتغابي، ص عث-2
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الشاعر شبه نفسه بالسندباد الذي یجوب البحار في رحلة ملیئة بالمغامرات والمتاعب لكن 

) الوطن(الحبیبة ستردلسندباد وإنما تجشم النار كي یالشاعر لم یشق البحار كما فعل ا

.تحقیقهما ینويفكانت رحلة الشاعر شاقة، تخوض الأهوال بغیة تحقیق 

رة وشجاعة تتحدى العقبات بالرغم مولعل الشاعر وظف شخصیة السندباد التي هي مغا

من كل الأخطار، فتعود في الأخیر بأشیاء ثمینة، فرمزت هذه الشخصیة للتفاؤل والقوة 

.لتحقیق العجائب لذلك الشاعر أسقطها على نفسه

:أسطورة فینوس-

لرومانیة وهي آلهة الحب والجمال والجنس عند تعتبر أسطورة فینوس من أهم الأساطیر ا

:حین قال الشاعر"من یومیات العاصمة"الرومان وقد تجلت هذه الأسطورة في قصیدة 

جمیلة...أخرى ةغاد

تلهو تارة...من بنات الجن

 اوىغأو تت

قیل بلقیس تجلت

  لتحت  سقیل فینو 

وهج البلور شفت ناره

1عن سرها الآخر

فینوس الرومانیة، وهي رمز محبوبة الشاعر التي تجد فیها كل الشاعر ذكر شخصیة 

.ملامح الجمال والحب، فأضفى إلى الأبیات صبغة أسطوریة مثالیة

الشاعر لمظهر التناص الأسطوري في دیوانه حین جسده تجسیدا رائعا أضفى ستخداما إنَّ 

.كل خاصبشسانیةقة لتجربته الشعریة والإنعلى النصوص الشعریة جمالیة مراف

:التاریخيالتناص_3_2

.87، 86، ص المصدر السابق-1
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لكنه لا «التاریخیةتجده یتفاعل مع المادة والمتمعن في شعر عثمان لوصیف  القارئ

یم والجدید لیقدم یؤسس لنموذج بدیل، وإنما یفتح آفاقا جدیدة لتناص توالدي، یمتزج فیه القد

كبدیل عن هموم ، فعثمان راح یستنجد بالماضي 1»شباع النفسي للقارئهذا التناص الإ

:فیما یليلشخصیات التاریخیة ل استحضارهلحظة الراهنة، ومن مثال ذلك ال

:القیسامرؤ -

:حیث یقول)نَبْكِ قِفا (وظفا هذه الشخصیة في قصیدة یقول عثمان لوصیف م

!صاحبيّ 

  إذن...هلما

القیسامرؤمثل انبك فوق

والجاهلین

نبك على دراسات الدمن

فالحبیبة قد أوغلت

في سراب الفیافي

2ولم تبق إلا الأثافي

امرؤفي المقطع السابق من القصیدة تناص تاریخي حیث استدعى الشاعر شخصیة 

القیس، فالشاعر لم یبك مثل امرؤ القیس على آثار الدیار ومخلفاتها كعادة الجاهلین بل 

یبكي على حریته المسلوبة وعلى وطنه وزمنه وحیاته، الشاعر أراد أن یوصل لنا فكرة 

.مفادها أنه یعیش جو من المعاناة في وطنه

):سبأملكة(شخصیة بلقیس -

مجلة القصیدة، منشورات دار التبیین سرحانقراءة في قصیدة رمزیة الماء في إفضاءات لسامر خیرة حمر العین، -1

.106، ص 1996، 5،العدد )ط.د( , الجاحظیة
.72عثمان لوصیف، دیوان المتغابي، ص -2
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یات في التاریخ جمالا صظم الشخهي من أعو وظف الشاعر شخصیة بلقیس 

والإنجیل وأصبحت ملتقى تطلعات كل والتوراةاحتى أنها ذكرت في القرآن الكریم ئهودها

الناس ومن بینهم عثمان لوصیف، حیث جاء تناول هذه الشخصیة ضمن أشعاره كشبیه 

لبلاده وكان وجه المشابهة هنا الجمال والقوة اللذان اتصفت بهما ملكة سبأ بلقیس، وتم 

:فقال الشاعرتغنى بهاحین ''یة لبلاديثمر ''ذكر هذه الشخصیة في قصیدة 

غاویة الشعراء

عروس البحار

1...اتئادوبلقیس ترقى إلى عرشها في 

):فیلسوف(شخصیة سقراط -

:لفقاذكر الشاعر هذه الشخصیة 

حاكموه

أشربوه...جهرةً 

2!وما من شراب....سقراط مَّ سُ 

استحضر الشاعر شخصیة الفیلسوف سقراط مشبها نفسه بها فسقراط أعدم ونفي بالرغم 

فهو یعتبر نفسه لا مكانة له بین مجتمعه  اعروعلمه كذلك حال الشفته وحكمتهمن ثقا

.برغم علمه

:التناص الأدبي_4_2

نصوص أدبیة قدیمة مع نصوص أدبیة حدیثة أو هوعبارة عن تداخل :التناص الأدبي

.معاصرة

یمكن للشاعر أن یستحضر في عملیة مزجه للنصوص بین القدیم والحدیث فینتج عنه 

من عثمان لوصیف في الكثیرما فعلهنص شعري جدید بلمسة فنیة وجمالیة، وهذا 

.26، ص المصدر السابق-1
.67-66مصدر نفسه، ص ال -2
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حیث جعل قصیدة من قصائده مرؤ القیس، امعلقة منقصائده ومثال ذلك حین تناص 

:ویقول فیها''نبكا قف'' بعنوان 

!صاحبيَّ 

  إذن... هلمّا

القیس رؤوقفا نبك مثل إم

...والجاهلین

1نبك على دراسات الدّمَنْ 

:القیس التي یقول في مطلعهاامرئنلاحظ أن الشاعر استحضر معلقة 

.قفا نبك من ذكرى حبیب ومنزل       بسقط اللوى بین الدخول فَحَوْمِل

علیه عثمان لوصیف في وفي شكل آخر من التناص وهو التضمین الشعري، حیث اعتمد 

ثنایا دیوانه سنعرض بعض الأمثلة على ذلك، لكن قبل ذلك لابد من إعطاء تعریف بسیط 

.للتضمین الشعري

:مفهوم التضمین الشعري-

وأما التضمین فهو أن یضمن الشاعر شیئا من شعر الغیر مع ...  «:قولهبعرفه القزویني 

2.»....التنبیه علیه إن لم یكن مشهورا عند البلغاء

ومعنى هذا التعریف أن یقوم الشاعر باستحضار شعر غیره مع ضرورة التنبیه الشاعر 

.إلى ما ضمنه من شعر غیره

ألا في سبیل المجد ما أنا ''عرض الشاعر في قصیدة المتغابي شطرین من قصیدة 

:لأبي علاء المعري والتي یقول فیها''فاعل

ولما رأیت الجهل في الناس فاشیا

.72، ص المصدر السابق-1
.384، ص 1998، بیروت، 1العلوم، طبهیج غزاوي، دار إیحاء :، تحلإیضاح في علوم البلاغةالقزویني، ا-2
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1تجاهلت حتى ظن أني جاهل

المتمعن في هذین الشطرین یرى أن معنهما یوحي أن أبي علاء المعري من كثرة رؤیته 

للناس المعرضین عن الحق والجاهلین لما یدور من حولهم من تسلط وتجبر أصبح مثلهم 

هذین البیتین لیدعم استدرجیتجاهل غاض من بصره عما یدور من حوله، كذلك الشاعر 

الفكرة التي یرید إبلاغها لنا فهو أیضا أصبح یتغابى مثل المحیطین به وفي موضع آخر 

الشاعر شطري لأبي استحضرحیث ''بهائم وطیور''نجد تضمین الشعري في قصیدة 

:علاء المعري فیقول

كلاب تغاوت أو تعاوت لجیفة

2مها كلباوأحسبني أصبحت ألأ

رین لیدعم آرائه حین راح ینقد تلك الفئة التي تدعي فقه اللغة طهذین الشأنشد الشاعر 

...والأدب مشبها إیاهم بالبهائم وكلام لاذع فقال وقال ثم أنشد بیت المعري ...وقال:

.لیدعم آرائه على تلك الفئة من الناس

:شخصیات أدبیة-

احظجشخصیة ال:

 :ـاسمه بدیوانه حیث سمى قصیدة على ذكر الشاعر شخصیة الجاحظ في ثنایا

الشخصیة واصف إیاها یمدح هذهوكتب أسفلها إلى الجاحظ فراح الشاعر "جاحظیون"

:بأحسن وأجمل العبارات حیث قال فیه

لكن عقلك أكبر..جاحظیون 

من حجانا

وما جحظت مقلتاك

.55عثمان لوصیف، دیوان المتغابي، ص -1
.102، ص السابقالمصدر -2
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سوى لترى في العماء

وتبصر ما لیس تبصر

1!یاعبقري زمان تولّى... آه

ولعل الدافع الأكبر في ذكر هذه الشخصیة هو أن الشاعر اعتبرها قدوة لما لها من تأثیر 

في وصفه حتى أنه راح استرسلفي شتى العلوم بصفة عامة والأدب بصفة خاصة، ولقد 

:یدعوه لیعود للحیاة من جدید فیقول

یاجاحظ الأمس... آه

!والیوم

عوك أن ترفع اللحددأ

لقاحا جدیداثم تقوم لتزرع فینا 

وفلسفة...ونورا

2ولا تتأخر...انهض .... آه

اعتمد عثمان لوصیف على التناص بأنواعه لیمنحنا الثراء والكثافة الدلالیة التي اعتمدتها 

النصوص هذه الظاهرة الأسلوبیة، حیث استدعى الشاعر العدید من النصوص السابقة 

إلخ، فنجح في توظیف هذه الظاهرة ....على المستوى الدیني أو التاریخي أو الأدبي 

.عاكسا لنا صورة تشبعه بالثقافة في مختلف المیادین

المتلقي وسیلة من الوسائل التي استخدمها الشاعر لتحقیق غایاته في إبهارالانزیاحكان 

من الظواهر الأسلوبیة التي تقارب النص الأدبي عموما، فالانزیاحلقصیدته،  هوشدِّ 

فوظفه والنص الشعري خصوصا باعتبار النص الشعري یمیز نفسه بالخروج عن المألوف 

.عثمان لوصیف توظیفا جمالیا استطاع من خلاله التأثیر فینا

.89، ص المصدر السابق-1
.93المصدر نفسه، ص -2
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الأمر: أولا

:لغة واصطلاحامفهوم الأمر /1

  :لغة/ أ

معروف نقیض «:فالأمردالة على معاني متعددة ''أَمَرَ ''جاء في لسان العرب في مادة 

أي قبلةُ رَ ارًا فأتمَ مَ إِ ا وَ رً مْ أَ  هُ رْ مُ أْ اه على حذف الحرف یَ یَّ إِ هُ رَ مَ ، وأَ هُ رُ مْ أَ وَ هِ بِ هُ رَ مَ یقال أَ :النهي

1.»أمره، تقول العرب أمرتك أن تفعل ولتفعل وبأن تفعل

2»رُ وامِ ا والجمع الأَ رً مْ ه بكذا أَ تُ رْ مَ أَ  «:بأنههري فعرفه أما الجو -

:اصطلاحا/ ب

طلب حصول الفعل من المخاطب على وجه على تعریف الأمر بأنهالبلاغةعلماء اتفق

هو أن یعد الأمر نفسه عالیا لم هو أقل منه بالاستعلاءوالمراد 3.الالتزاممع الاستعلاء

.شأنا، سواء كان عالیا في الواقع أولا

أنا :ثم قل''ذلك في قصیدة ومثال عرض عثمان لوصیف في ثنایا دیوانه أسلوب الأمر 

:''شاعرٌ 

!أنا شاعر:ثم قل

ضع یدیك على الرمل

، )مادة أمر(م،  1968/ هـ1388بیروت، ،)ط .د(  والنشر،بن منظور، دار بیروت لطباعة ا، العرب لسان:ینظر-1

.27، 26ص 
محمد نبیل .، إسماعیل بن حماد الجوهري، تحقیق دال، إیمیل یعقوب، وداللغة وصحاح العربیةتاج:ینظر-2

.213–2م، ص 1999/ هـ 1420، بیروت، 1طریفي، دار الكتب العلمیة، ط
 .10ص , )ب.د( ، )ط.د(, الاردن التوزیع،دار الفرقان للنشر و ،البلاغة فنونها وأفنانهافضل حسن عباس، -3
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د جراحاته النازفاتمسّ 

توسد حنینة عناصره

وهي تشهق

من شبق

وجنون

تمرغ على صهد رمضائه

ك الباطنیةضّ ختم رواهصوفُ 

فرط على السافیاتاو 

بنفسجة القلب

والأغنیات النوافر

!1أنا شاعر :ثم قل

الغرض من أسلوب الأمر في المقاطع السابقة هو التمییز، فالشاعر میز نفسه على أولئك 

.لا یَمُتونَ له بصلةالذین یدعون فهم الأدب والشعر وهم 

.هي التي تدل على تمییز الشاعر نفسه على باقي الشعراء!أنا شاعرة قلفلفظ

:والتي یقول فیها''القیامة''الشاعر أسلوب الأمر في قصیدة استخدمكما 

!یا هذه الأرض... آه 

كوني له سدَّةً 

.29، ص لوصیف، دیوان المتغابيعثمان -1



الظواهر الأسلوبیة الأخرى:الفصل الثاني

56

ي لمعجزة البعثنثم غ

واحتفلي بفتاك النبي

1وصوفیك المحترق

هو التمني "احتفلي بفتاك النبي"و " غني لمعجزة البعث"من الأمر في كل من  الغرض

به والطلب هنا لغیر العاقل، فالأرض لیست والاحتفالفالشاعر طلب من الأرض الغناء 

.إنسان یطلب منه الشيء، فوجه الشاعر الخطاب على أنه تمني

:أما في قصیدة المتغابي نجد الأمر في المقطع الآتي

نبي الناریا 

...لا تتوجس

مالحا للكلاب...وارمي عظما 

سامر الأنجم

...كل مساء

2دررا في سحابواقتطفها

هو التحقیر ''رمي عظما مالحا للكلابا'' الأمر في استخداموالغرض من كانت الغایة

.من منزلة الأدباء في عصره

!"قفا نبك"یقول الشاعر في قصیدة 

!صاحبيّ 

.20، ص المصدر السابق-1
.69المصدر نفسه، ص -2
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  إذن..ا مَّ هل

مرئ القیسوقفا نبكِ محل ا

1...والجاهلیین

.الشاعر لأسلوب الأمر غایة ألا وهي النصح والإرشاداستخدامكان 

:حین یقول الشاعر''تظمأ الأقحوانة''نجد أسلوب الأمر واضحا في قصیدة 

  غادرواأهلك الغُرُ قد  !قم

الظلماتوالحبیبة حفت بها 

وحاصرها الموج

2والأخطبوط اللعین

.من استخدام الأمر في المقطع السابق هو النصح والإرشاد الغرض

:والتأخیرالتقدیم:ثانیا

تعریف التقدیم والتأخیر:

مُّ هو باب كثیر الفوائد جَ «:بقولهفي كتابه دلائل الإعجاز ''عبد القاهر الجرجاني''یعرفه 

المحاسن، واسع التصرف، بعید الغایة، لا یزال یفتر لك عن بدیعة، ویفضي بك إلى 

لطفه، ولا تزال ترى شعرا یروقك مسمعه ویلطف لدیك موقعه، ثم تنظر فتجد سبب أن 

3.»راقك وطف عندك أن قدم فیه شيء وحول اللفظ عن مكان إلى مكان

.72، ص السابقالمصدر -1
.13، ص المصدر نفسه-2
.106، ص 1978، بیروت، 2محمود محمد شاكر، دار المعرفة، ط:، تحدلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني-3
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التأخیر فوائد عدیدة وكثیرة تزید الكلام أن للتقدیم و ''القاهر الجرجاني''وما یوضحه قول 

حسنا وبلاغة ولكن لا یكون إلا لعلل لغوي یقتضیها ترتیب معاني الكلام فیحول فیها 

اللفظ من مكان إلى مكان آخر وذلك لأغراض وأسباب ضروریة كذلك یوافقه السكاكي 

ل بها من هو تتبع خواص تراكیب الكلام في الإفادة وما یتص«:بقولهنوعا ما فیعرفه 

وغیره، لیحترز بالوقوف علیها عن خطأ في تطبیق الكلام على ما یقتضي الاستحسان

1.»الحال ذكره

یرى السكاكي في تعریفه هذا أن التقدیم والتأخیر للكلام یكون بغرض الإفادة وذلك من 

خلال تحریك عنصر من موقعه الأصلي إلى موقع آخر في الجملة نفسها مع مراعاة 

الخطأ ومطابقة الكلام لمقتضى الحال وفي مواضع التقدیم والتأخیر في دیوان  الوقوع في

:لات التالیةاالمتغابي لعثمان لوصیف نجد الح

:الجملة الفعلیة/ أ

:تقدیم المفعول به على الفاعل-

:به على الفاعل سنذكر منها مایليم فیها المفعولتقدیورد في الدیوان حالات كثیرة 

:قول الشاعری

تعم الكون آیات

2وأنوار

.لتحقیق صورة بلاغیة )آیاتٌ (على الفاعل )الكونَ (تقدم المفعول به 

:وفي قوله أیضا

.161، ص 1983، بیروت، 1، دار الكتب العلمیة، طرنعیم زرزو :، تحالعلوممفتاح السكاكي، -1
.50عثمان لوصیف، دیوان المتغابي، ص -2
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1سجناء یحاصرنا زبدُ الوقت

فاعل مرفوع تأخر على )زبدُ (وهو مفعول به في محل نصب، و )نا(تقدم الضمیر 

الفعلیة وفي موضع آخر ولنفس لأنه لازم تقدمه في الجملة )الضمیر نا(المفعول به 

:السبب تقدم المفعول به على الفاعل حیث یقول الشاعر

2وما لوثتنا به المدن الوثنیة

:تقدیم الفاعل على الفعل-

:یقول الشاعر

3...دم یتأجج

)یَتَأَجَجُ (على الفعل ) دم(تقدم الفاعل 

  :وفي قوله

4روحي تعانق روحكِ : قلت

:وفي قوله أیضا

5اختطفتنيالبروق 

.وأصله فعل فاعل مفعول به)تعانق(على الفعل )روحي(تقدم الفاعل -

.78، ص السابقالمصدر -1
.93المصدر نفسه، ص -2
.11، ص المصدر نفسه3
.37المصدر نفسه، ص -4
.50، ص سهالمصدر نف-5
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.لتحقیق صورة بلاغیة وهي التوكید وذلك اختطفتم الفاعل البروق على فعله وتقد

:الاسمیةالجملة / ب

وقد یتقدم »الأصل تقدم المبتدأ وتأخیر الخبر لأن الخبر هو وصف في المعنى المبتدأ«

:یليالخبر على مبتدأ في مواضع عدیدة منها ما 

.أن یكون خبر المبتدأ ظرفا أو جارا أو مجرورا_

:كقول الشاعر

...بیدیه

1رعشة من یروق

.)من بروقرعشة(تقدم الخبر بیدیه على المبتدأ 

:تقدم الحال على الفضلة-

الأصل أن یتأخر الحال في الجملة لكن قد یتقدم في بعض جمل من الدیوان ومثال  وفي

:ذلك قول الشاعر

2فلنُخَوّضْ معاً في عباب الردى

.فضلةال'' في عباب الردى''فلفظة معا هي حال، وقد تقدمت على 

:تقدم أداة التشبیه والمشبه به-

:تقدمت أداة التشبیه والمشبه به في قول الشاعر

وكالطوفان تحملني

3...على فلكٍ مباركة

.57، ص السابقالمصدر -1
.82، صالمصدر نفسه-2
.5، ص نفسهالمصدر -3
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.الابتداءبه یرید الجملة وكان '' كالطوفان'' حیث تقدم 

:تقدم الظرف الزماني على الخبر-

ونلحظ تقدم الظرف الزماني على الخبر وذلك لتحقیق صورة بلاغیة لدى المتلقي في قول 

:الشاعر

1إنه الآن مهیض

فیه منصوبا، ومهیض خبر إن مرفوع بالضمة الطاهرة، ومردُّ مفعولالآن ظرف زمان 

ذلك إلى قصد الشاعر مقاربة الزمن المهمة في الجمل ومن بعد یأتي الإخبار بدرجة 

.ثانیة

:مع لكنَّ وأخواتها''الجملة الفعلیة''تأخر الخبر -

:وهذا مثال هذا في قول الشاعر

لكنه حین أغمض عینیه

كي یستریح لبعض دقائق

2ناداه صوت من الغیب

3!ضرب كلِّ الرقاب...فعلیه

.نلاحظ تقدم الخبر على المبتدأ لأن الخبر جار ومجرور

.09، ص السابقالمصدر-1
.13المصدر نفسه، ص -2
.71، ص المصدر نفسه-3
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:تقدم خبر كان وأخواتها، وقد ورد في دیوان الشعر أمثلة متعددة مثل-

...لیس علیه

1وارتیابمن شبهة ...سعة 

2وتبصر ما لیس نبصر

3نْ كان یط.والنحل

4كوني له سُدّة

.حیث تقدم المبتدأ أداة النسخ وخبره لیحقق دلالة بلاغیة

:تقدم النعت على المنعوت-

:وقد رصدنا في الدیوان تقدم النعت على المنعوت في قول الشاعر

مرةٌ كلماتك هذا المساء

مرة هذه الزهرات التي

مسّدتها یداكِ 

ومرٌّ أریجك

5مُرّ مدیحي

64، ص عثمان لوصیف، دیوان المتغابي-1
.89المصدر نفسه، ص-2
.77المصدر نفسه، ص-3
.20المصدر نفسه، ص-4
.21المصدر نفسه، ص -5
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1تبكي أقالیم ساطعة هجرتها

.متقدما على منعوته، وهنا لیحقق صورة بلاغیة في النص الشعريجاء النعت 

.والجملة في محل رفع خبر)صوت من الغیبناداه(حیث تأخر الخبر 

:تأخر الخبر بعد الجار والمجرور-

:جاء في قول الشاعر

2...كوني له سُدَّةً 

  .اقص كانتأخر خبر كان المنصوب سُدَّةً، بعد الجار والمجرور المتعلق بالفعل الن

:تقدم الخبر في الجملة الموصولة-

:في قول الشاعر

3جبان من اعتزل البحر

اسم الموصول)مَنْ (جبان خبر للمبتدأ 

:الخبر واجب التصدیر-

الجملة العربیة یكون الخبر واجب التصدیر، أي في الصدارة، وهناك أمثلة كثیرة في  في

:أین، متى، كیف، كم الخبریة، ونمثل لهذه في قول الشاعر:الجملة العربیة

والزمهریر... والرعد

أین المفر؟..أین

.40، ص السابقالمصدر -1
 .20ص ، المصدر نفسه-2
.97المصدر نفسه، ص -3
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1جبان من اعتزل البحر

.ومثل هذه الأدوات تنص الجملة في كلام العرب

:ظرفي الزمان والمكانتقدیم-

:یتمثل في قول الشاعر

2وهو الآن هنا یبدو غنیَّا

د في دلالة وهذا التقدیم یفی''یبدو غنیا''تقدم ظرف الزمان والمكان في الجملة الفعلیة 

.المعنى وأهمیة القصد

:الاستفهام:ثالثا

:مفهومه لغة واصطلاحا/1

  :لغة/ أ

بكسر –العلم والمعرفة بالقلب، یقال فهمت الشيء أفهمه «:معناه'' الفهم'' مشتق من-

3.»فَهْماً، وفَهَمًا، و فَهَامَةٌ ا في المضارعالعین في الماضي، وفتحه

الاستفهام فالاصطلاح هو طلب المتكلم من مخاطبه أن یحصل في أما:اصطلاحا/ ب

4.الذهن ما لم یكن حاصلا عنده مما سأله عنه

.هو طلب العلم بشيء لم یكن معلوم من قبلالاستفهامیعني أن 

 97ص، السابقالمصدر -1
.85المصدر نفسه، ص -2
.459–12، ص )مادة فهم (، )د ت( ، )د ب( ، 2، دار المعارف، ط لسان العرب،منظورابن -3
.288، ص 1988، )ط .د( عبد السلام محمد هارون، ، مكتبة الخان، : ح، تالكتاب,بویهسی-4
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:نوعانالاستفهام_

:الحقیقيالاستفهام_ أ

فهو أن یطلب المتكلم من السامع بأن یُعْلَمَهُ ما لم یكن معلوما عنده من قبل ومثال ذلك 

:حین قال الشاعر''تظمأ الأقحوانة''في قصیدة

....دم یتأجج

واللیل قافلة للنشیج

تصدأت الأرض

عفَّر الضوء؟من 

1رمل؟من هاج ریح التّ 

.مما سبق وكان الغرض من ذلك طلب المعرفة بالشيءالاستفهاماستخدم الشاعر 

:المجازيالاستفهام_ ب

لا یَوَدُ المتكلم جوابا، بل یرمي إلى إیصال معاني أخرى تحقق هذه المعاني الاستفهامهذا 

:''الفجاءة''أغراضا بلاغیة ومن أمثلة ذلك نذكر حین قال الشاعر في قصیدة 

ما الذي غمَّس أجفاني

بهذا الشعشعان السرمدي؟

ما الذي رقرق كل الراح

1؟يفي جرح الشَّجِ 

.11عثمان لوصیف، دیوان المتغابي، ص -1



الظواهر الأسلوبیة الأخرى:الفصل الثاني

66

.في المقطع السابق هو الحسرة والأسىالاستفهامالغرض من استخدام 

:''السجناء''وفي موضع آخر یقول الشاعر في قصیدة -

هل ماتت النار.... آه

بین جوانحنا؟...نار البداءة

هل تلاشى الشعاع الإلاهي

2خلف الضباب؟

.هنا هو التقریرالاستفهامالغرض البلاغي من استخدام 

لكنه لیس للغرض نفسه ففي الموضع قصیدة هجائیة الشاعر استخدم نفس السؤال وفي-

:الأول قال

من أنت؟..أنت 

عثمان یسألني الآن

عثمان یلعنني الآن

من أنت؟

3حقیر...خسیس ..نذل

هنا هو التحقیر، فالشاعر أنزل من مستواه واصف نفسه صفات الاستفهامالغرض من 

.راجع عن ذلك في مقاطع أخرى من نفس القصیدةغیر حمیدة وسرعان ما یت

.51، ص المصدر السابق-1
.79المصدر نفسه، ص -2
.95المصدر نفسه، ص -3
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:فیقول

من أنت؟...أنت 

!!ثم لا .. لا 

أنت سید كل الخلائق

كل الورى

ملك الشمس والأغنیات

صدیق الغصون

1صدیق الجفون

ا بغیة التعظیم والرفع من مستواه واصفً الاستفهامفي هذه المقاطع الشاعر استخدم -

.نفسه بصفات حمیدة

:في قصیدة بهائم وطیور والتي یقول فیهاالاستفهامالشاعر أسلوب استخدم-

ماذا أرى؟:قال

بقرا؟ أم بِغَالا مُدَجَنَةٌ وحمیر؟

مُدُنًا؟ أم زرائب تحشر فیها

...بهائم صماء

2....عمیاء

.98، ص المصدر السابق-1
.101–100، ص السابقالمصدر -2
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هنا كان الغرض منه التحقیر والتهكم والسخریة من أولئك الذین لا الاستفهامأسلوب 

.علاقة لهم بالأدب والشعر

:''الطائر الأبكم''یقول الشاعر في قصیدة 

 !آه

ماذا یحدث الآن له

  اكفهرتمن عاقه حتى 

دونه كل السموات

  ات؟كل الومض...وماتت كل 

1؟ما الذي أخرسه

في المقاطع السابقة كان الغرض منه الحسرة والأسى لأسلوب الاستفهاماستخدام الشاعر 

.إلیها وهو طریح الفراشلشاعر على نفسه، والحالة التي آلوحزن ا

:كالآتيالاستفهام، جاء أسلوب !أما في قصیدة یا خالقي-

أنا نورك البكر یغتصب الملكوت

ویبتكر المعجزات

هل كنت صورتني ...آه

رمدیة فيّ كي تتم مشیئتك الس

1!؟ وتكمل مجد الحیاة

.08المصدر نفسه، ص -1
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وكان الغرض من ذلك هو المدح، الاستفهامالشاعر في الأبیات السابقة استخدم أسلوب 

العطایا والمعجزات ي وصف نفسه من خلال تعجبه منمدح الشاعر لنفسه فراح یغوص ف

.التي خلقها االله فیه

وسیلة لإیصال ما یدور بنفسه، بالرغم من أن هذا الاستفهامرأى الشاعر أن أسلوب 

الأسلوب یضع القارئ في حیرة، إلا أنه نجح في تقدیمه فكل متتبع لقصائد الشاعر 

.مما أضفى جمالیة وسحراالاستفهامبالأخص تلك التي تحتوي على أسلوب 

المفارقة : ارابع

:لغة واصطلاحامفهومها_1

:مفهومها لغة/ أ

المفارقة لم ترد في التعریف المعجمي ولم تأتي بهذا المصطلح بالضبط، لكنها مأخوذة من 

بالفاء والسكون والراء، والفرق في اللغة خلاف ''فَرْقُ ''، ومصدرها ''فَرَقَ ''الجذر الثلاثي 

الجمع، فرقه یفرق فرقا وانفرق الشيء وتفرقا وافترقا، أي باینه المفرق و المفرق وسط 

له طریقان، الفاروق عمر اتجاهوفرقا له الطریق أي س وهو الذي یفرق فیه الشعر، الرأ

2.ابن الخطاب رضي االله عنه سماه االله به لتفریقه بین الحق والباطل

فرق بذا المشیب في مفرقة «'' فرق'' في مادة ''للزمخشري''أما في كتاب أساس البلاغة 

ما فاستبانومفرقة وفرقة، وفرق في الطریق فروقا وانفرق انفراقا إذا اتجه لك طریقان، 

3.»یجب سلوكه منهما

.121عثمان لوصیف، دیوان المتغابي، ص -1
.، مادة فرق  299 ص،م1,7199مجلد,6بیروت،ط، دار صادر،لسان العرب، ابن منظور-2
، تحقیق محمد باسل عیون السود، منشورات محمد علي بیضون، دار أساس البلاغة،الزمخشري، محمود بن عمر-3

.393، ص 1998، بیروت، 2، ج1الكتب العلمیة، ط
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في معم المعاجم والاختلافوالتباعد الافتراقأي أن مفهوم المفارقة لا تخرج عن نطاق 

.القدیمة كانت أو الحدیثة

:اصطلاحامفهومها / ب

مصطلح المفارقة مصطلح غامض، یُخْتَلف في تعاریفه، ولعل السبب في ذلك هو أن هذا 

المصطلح یرجع إلى العصور الأدبیة الأولى، لذلك كل من حاول وضع مفهوم لهذا 

.على تعریف واحد الذي أجمع الأدباء على وضعهخروجهالمصطلح إلا وذكر صعوبة 

ذي بدء تعبیر كتابي یرتكز أساسا تحقیق العلاقة المفارقة بادئ «:أننبیلة إبراهیم تقول 

الذهنیة بین الألفاظ أكثر مما یعتمد على العلاقة النغمیة أو التشكیلیة وهي لا تنبع من 

تأملات راسخة ومستقرة داخل الذات، فتكون بذلك ذات طابع غنائي أو عاطفي، ولكنها 

1.»تصدر أساسا عن ذهن متوقد ووعي شدید للذات بما حولها

لأنه بمجرد أن تنبع ،من الذاتنابع معناه أن المفارقة تعبیر كتابي ولا یكون هذا التعبیر 

منها فهنا ستحمل طابعا غنائیا وإنما هذا التعبیر یجب أن یكون عقلیا ذهنیا حتى یفهم ما 

.یدور من حوله

وسنخصص في هذه الدراسة على المفارقة اللفظیة بالتضاد ولقد عرف الدكتور عادل عبد 

اللفظیة تختلف عن السیاقیة في أن الأولى تعمد المفارقة«:فقالالمولى المفارقة اللفظیة 

، أما المفارقة الموقفیة تعتمد على )الشاعر(على كشف حقیقتها أولا على صاحب المفارقة 

2.»وكشف التعارض بین المعنى الظاهري والمعنى الخفياستنباطارئ في المراقب أو الق

وهذا ما نجده في قصائد عثمان لوصیف في مقاطع من قصائده، ومثال ذلك في قصیدة 

:المتغابي والتي یقول فیها

.197، ص )ت .د (، مصر، )ط .د( ، مكتبة غریب، فن القص في النظریة والتطبیقنبیلة إبراهیم، -1
.91، ص 2009ینایر 1، القاهرة، )ط .د( ، مكتبة الآداب للطباعة والنشر، ، بناء المفارقةأحمد عبد المولى-2
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حاضر

لكنه یتبدى

في عتمات الغیاب...موغلا

  عارف

لكنه یتغابى

1أسطورة في ثیاب؟...من رأى 

خفيومعناه أن الشيء الذي كلما ''عتمات''و '' یتبدى''بین متضادین هما المفارقة هنا 

تبدیا  ازدادوتوغل في العتمة أصبح لا یُرى، والعكس عند الشاعر فكلما توغل في العتمة 

ما یعانیه وعن  عن حال الشاعر ةمعبر فالدمج بین النقیضین أورد معاني جدیدةوجلاءا، 

.وإبعاد من طرف الشعراءمن تهمیش 

:حیث یقول الشاعر''تضمأ الأقحوانة''وتكمن المفارقة أیضا في مقطع آخر من قصیدة 

!آه یاسندباد الغوایة صبرا

قضاؤك أن تتجشم نار جهنم

كي تسترد الحبیبة

من ید مغتصبیها

وتحتضن الوطن الجرح

قضاؤك أن تتمزق... آه 

.63عثمان لوصیف، دیوان المتغابي، ص -1
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1كي تتوحد بالأرض

نقیضین التمزق والتوحد فنشأت مفارقة لفظیة مما جعل الصورة الشاعر جمع بین 

السطحیة أكثر عمقا، فالشاعر علیه أن یتمزق ویضحي كي تتوحد كلماته مع كلمات 

الشعراء المهمشین في عصره، كي یبلغ رسالته في خدمة الأدب بصفة عامة والشعر 

.بصفة خاصة

  :قوله ''بهائم وطیور''وفي قصیدة 

عند المساءات

كل القشور....تجتر كل النفایات

  توتقهقه مبتهجا

بأن ورَّثت للخلائق

2وفرثا كثیرا...روثا

تْ مِنْ «:الشاعر قصیدته بقوله تعالىاستهلقبل هذه الأبیات  كَأَنَّهُمْ حُمْرٌ مُسْتَنْفَرَة فَرَّ

القصیدة ومتضمنة لما هذه الآیة كانت بدایة لما ستحمله ]50سورة المدثر الآیة .[»قَسْوَرَة

:تحتویه الأبیات، فالمفارقة تكمن في

.14، ص السابقالمصدر -1
.102، ص المصدر نفسه-2
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تقهقه مبتهجات

بأن ورثت للخلائق

1!وفرثا كثیراروثا 

لكن ماذا ورثوا یاترى؟ ورثوا مالا جاها أم عزا؟ كلا بل ...بأن ورثواوالابتهاجفالقهقهة 

.!روثا وفرثا كثیرا:ورثوا كما قال الشاعر عثمان لوصیف

والجاه كالمال قیّما المفارقة اللفظیة هنا جمعت بین نقیضین فالمیراث لا یكون إلا شیئا 

وكل ما یشعر به من مظاهر التلاعب حین أبصر انفعالهوالنسب وغیره، فالشاعر جسد 

أولئك الذین عبَّر عنهم بالبهائم لتمردهم على كل ما هو إنساني وبغضهم لكل مبادئ 

ینزل هؤلاء منزلة دُنْیا ترث الروث والفرث یتناقض مع مقتضى العدل والمساواة، جعله

.، وهو تعبیر مناسب جمعته المفارقة اللفظیةقیّماالحال الذي عادة ما یكون شیئا 

سلوب استخفافي وهذا ما وفي موضع آخر نجد المفارقة اللفظیة تعْتَرِك بضدها في أ

:ن لوصیف في قولهلعثما''السجناء''قصیدة من نص ال في أوللاحظناه 

ثملنا من السّم.. ها 

  والغاز

والعلقم المرّ 

كل شرایینا جامداتٌ 

2هامداتٌ وكل قصائدنا

.102، ص السابقالمصدر -1

.80المتغابي، ص عثمان لوصیف، دیوان-2
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''الیقظة''وقوله أیضا في قصیدة 

النغمات الحمیمة.. وها

تنثار بین یديَّ 

فأنهض منخطفًا

ثملا بالغوایات

1أركض عبر الشوارع

وكما هو )السم، ثملا بالغوایاتثملنا(الشاعر أدرج ضمن الأبیات في القصیدتین مفردة 

معروف هذا اللفظ متعلق بالنشوة والسعادة والسكر، في حین الشاعر لم یستخدم اللفظة 

كما یعرفه الناس واعتادوا علیه في حیاتهم أي أن الثمل لا یكون إلا بالخمر والشرب، لكن 

، هذه الصورة الشعریة رسمت لنا والغاویاتبالسم والعلقم المر والغاز الشاعر كان ثمله

إلیه انزاحمن الوهلة الأولى تجلیا واضحا منسجما خارق لتوقع القارئ لنغوص في إلى ما 

.عنى المراد إیصاله من طرف الشاعراللفظ باحثین عن الم

هناك مفارقة لفظیة صریحة مخاطبا فیها الشاعر ذاته وهو یقف ''هجائیة''صیدة وفي ق

لم یعطوه قیمة لاذعة لمنتتمثل في هجمات استفزازیةأمام مرآته محاورا إیاها في أسئلة 

وشأنا یلیق به، الرافض لكل مظاهر التعسفیة التي لحقت بالأدب والشعر، ثم یعود 

:''من أنت؟''الأول بعد السؤال الجوهري ویناقض كل ما قاله في المقطع

أنت؟من ...أنت 

عثمان یسألني الآن

.53، ص السابقالمصدر-1
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عثمان یلعنني الآن

من أنت؟

حقیر...خسیس..نَذْل 

1إلخ... تدَّعي فلسفة لست تدركها 

:یعید نفسه فیجیبالاتهاماتوبعد جملة من 

!...ثم لا... لا

أنت سید الخلائق

كل الورى

ملك الشمس والأغنیات

صدیق الغصون

صدیق الجفون

صدیق السحاب النضیرْ 

تعشق النحل والدندنات

وتعشق ماء الغدیر

وتخوض في لجج الموت

تغشى الطلاسم

.98–95، ص المصدر السابق-1
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لتعید لهذا الوجود بكارته

وتفیض الجمال على الكائنات

تمد جناح السلام على وجه الأرض

تجري المیاه وتحیي الزهور

1.....لكنما قدماك مكبلتان !آه

الشاعر من تُهَمٍ وخطابات تشاؤم والرفض، ثم ینفي ما قاله في الأول ما سردهبعد كل 

، وبعد كل تلك الأسئلة أجاب نفسه في الأخیر جواب غیر واكتئابنازعا من قلبه كل قلق 

الأمر الذي ''...لكنما قدماك مكبلتان !آه'' :بـــمتوقع فكل ما قررهُ في نهایة الأمر ناقضه 

أسهم في تفجیر مفارقة لفظیة في صورة جلیة، صورة الألم الممزوج بالحزن والحال الذي 

.آل إلیه

النداء :خامسا

:مفهومه لغة واصطلاحا_1

من معجم '' ن د ى'' فقد جاء في مادة '' ن د ى'' النداء مأخوذة من مادة  لفظة :لغة/ أ

المجلس یندو القوم :فالأول النادي والنادي... «): هـ395ت ( مقاییس اللغة لابن فارس 

جوالیه وإذا تغرقو فلیس یُنْدِ، ومنه دار الندوة بمكة، لأنهم كانوا یندون فیها، أي یجتمعون 

.2»....بعد مذهبه، وهو أندى صوتا منه أي أبعد:الصوتومن الباب ندى ...

:اصطلاحا/ ب

.99–98، ص المصدر السابق-1
عبد السلام محمد هارون، دار الفكر لطباعة والنشر والتوزیع، :، تحمقاییس اللغةأبو الحسن أحمد أبو فارس، -2

.412، ص 1979بیروت، لبنان، ، 5ج ) ط.د(
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1.»المخاطب لیصغي إلیك دعاء« :هوعصفور ابنالنداء عند 

المدعو على طریقة یا فلان فهو مفعول في الحقیقة أي أن النداء إنه«:آخروفي تعریف 

من خلال انتباههأسلوب بلاغي یقوم فیه المتكلم بطلب إقبال المنادى أو جذب هو 

2»لأمر أو طلب مااستدعائهباسمهامناداته 

استخدم عثمان لوصیف أسلوب نداء ضمن قصائده وعلى سبیل المثال یذكر في قصیدة 

:''تضمأ الأقحوانة''

!الغوایة صبرایاسندباد ... آه 

قضاؤك أن تتجشم

نار جهنم

كي تسترد الحبیبة

3من ید مغتصبیها

فكان الغرض من ذلك !النداء في قوله یا سندباد الغوایة صبرااستخدم الشاعر أسلوب 

4.التعظیم فالشاعر نادى نفسه بالسندباد البحري وهي أسطورة عربیة مشهورة

:یقول''!قفا نبكي''وفي قصیدة 

!صاحبي

، ص )ت .د(، القاهرة، )ط .د(، مطبعة الفجالة الجدیدة، أسرار النداء في لغة القرآن الكریمإبراهیم حسن إبراهیم، -1

7.
.72نفسه، ص رجعالم-2
–597، )ب .د(،)ط .د(صاحب أبو جناح، عالم الكتب، .، تحقیق دل الزجاجيمشرح جعصفور الأشبیلي، ابن-3

.82-2، ص 2هــ، مجلد، 669
.14عثمان لوصیف، دیوان المتغابي، ص -4
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  إذن... ما هل

القیسامرئوقفا نبكي مثل 

1...والجاهلین

لكنه !فالأصل أن یقول الشاعر یاصاحبيجاء أسلوب النداء في المقطع السابق خفي 

.الانتباهفضل صاحبي فقد من دون أداة نداء لغرض لفت 

:''يمرثیة لبلاد''الشاعر في قصیدة یقول 

المستنیرة بالموتتيیازمرد

من دم ولظىامرأةیا 

یا بلادي الحبیبة

یا بلاد الهوى...یا 

  والغوى

2!...یا بلاد 

الشاعر النداء وكرره عدة مرات فكان الغرض من ذلك مدح الشاعر لبلاده فنداه استخدم

بصوت مرتفع مسمیا إیاها أسماء جملیة جمیلة نظرا لعظمة و المكانة الكبیرة التي تحظى 

.بها في نفس الشعر

أن عنوان هذه القصیدة فیه أسلوب نداء وعند تقصي یرى !قيلالملاحظ في قصیدة یا خا

:الأبیات الشعریة في هذه القصیدة نجد أسلوب النداء آخر حین یقول الشاعر

.72، ص السابقالمصدر -1
.23، ص نفسهالمصدر -2
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كیف بوأتني سُدَّة الشعر

كي ما أرتل للعالمین نشیدك

أمزج ناري بنار أنت

وأغنیته بأغنیة الرعاة؟

1لقيات یا خهكذا شئ

االله تعالى شاكرا إیاه على استنجدالدعاء الشاعر  لقي هواالغرض من النداء في یاخ

.المعجزات التي خلقها فیه

:''جاحظیون''یقول الشاعر في قصیدة 

یاجاحظ الأمس... آه 

!الیوم

أدعوك أن ترفع اللحد

  ومثم تق

لتزرع فینا لقاح جدید

وفلسفة...ونورا 

2ولا تتأخر...نهض ا... آه 

.122، ص السابقالمصدر -1
.93، ص نفسهالمصدر -2
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لكي یعظم من شأن هذه الشخصیة، )الأمسیاجاحظ(استخدم الشاعر أسلوب بالنداء في 

.الأدب والنقد والمجتمعلما لها من مكانة رفیعة في 

المفارقة، التقدیم والتأخیر،لقد نجح عثمان لوصیف في توظیف كل من الأمر، النداء،

الدیوان لتحقق بذلك ترابط ، فالأمر شكل حركة دینامیة للنصوص الشعریة في والاستفهام

صل بین الشاعر والقارئ، كما اوانسجام في النصوص، أما النداء فعمل على تشكیل التو 

لاستخدامساهمت في إعطاء قوة للمعنى المراد ایصاله، إضافة إلى هذا فإن لجوء الشاعر 

أخیر أضفى جمالیة إلى القصائد واستخدام الشاعر لظاهرة التقدیم والتالاستفهامأسلوب 

.والمفارقة دلالة على تمكن الشاعر من اللغة واستطاعته التلاعب بها





الخاتمــة

د

  :ةــــالخاتم

أن ننزل الستار على هذا البحث یمكننا القول بأن دراسة الظواهر الأسلوبیة سواء قبل

أكانت في هذا الدیوان الذي درسناه أو دواوین أخرى لشعراء آخرین تسهم بشكل كبیر في 

.فهم المستور وعلى معرفة ما یدور داخل القصیدة بین دلالات ومعاني خفیة

وبإتباعنابعد الدراسة النظریة والتطبیقیة لهذا الدیوان على مجمل ما استخلصناه إذا تحدثنا 

:سنورد أهم النتائج التي توصلنا إلیها وهي كالآتي يللمنهج الأسلوب

 الأسلوبیة علم یقوم على دراسة مكونات النص الشعري، فتكشف بذلك عن القیم الجمالیة

.داخل النص

 التعبیریة وأسلوبیة النفسیة وأسلوبیة تتفرع الأسلوبیة في اتجاهات عدة فهناك أسلوبیة

.البنیویة والأسلوبیة الإحصائیة

 كان للظواهر الأسلوبیة في دیوان المتغابي لعثمان لوصیف دورا في كشف الجمالیة

:الأدبیة ولعل الأثر الكبیر الذي تركه في الدیوان هو

حاضر لما استخدام الشاعر التناص بكل أنواعه، فكان التناص الدیني والتاریخي -

له علاقة بالعروبیة والإسلام، ولقد استحضر هذا النوع لربط الحاضر بالماضي 

.وهذا راجع للثقافة الدینیة والتاریخیة الواسعة للشاعر

إلى الموروث الشعري الذي الالتفاتحضور التناص الأدبي یبین قدرة الشاعر إلى -

یكسر دلالته سبقه، أما التناص الأسطوري فوظفه توظیفا جدیدا من دون أن 

.المعنویة التي طالما حلقت في ذهن المتلقي على مر الزمان

و التشبیه والكنایة، مما زاد الاستعارةوالمتمثل في الدلالي  الانزیاحاستخدم الشاعر -

الحذف، '':التركیبي والمتجسد في الانزیاحووظف قصائد الشعریة رونقا وجمالاال

.ومرونته على اللغةاكتساحهلیشیر لنا مدى ''الالتفات



الخاتمــة

ه

، والمفارقة الاستفهامالأمر، التقدیم والتأخیر،ساعد تشكیل الشاعر لكل من النداء،-

.على بناء الأسلوب ورصانته، كما ساهم في ربط وانسجام وحدات النص

وفینا دراسة جمیع الظواهر الأسلوبیة في دیوان المتغابي، إنما تننا اسیمكننا القول أ لا

حاولنا أن نبرز أهم الظواهر الأسلوبیة التي شكلت إبداعه، حیث رمینا إلى إزاحة 

الغموض وفك اللبس عنها، ولعل وعسى أن یكون هذا البحث كمصدر إعانة لتشكل 

.بحوث أخرى
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التعریف بصاحب الدیوان

مولده ونشأته

عثمان لوصیف شاعر جزائري ولد 

–م في مدینة طولقة 1951عام 

.ولایة بسكرة

الابتدائي، وحفظ القرآن تلقى تعلیمه 

في الكتاتیب، ثم التحق بالمعهد 

الإسلامي ببسكرة وترك المعهد بعد 

أربع سنوات، وواصل دراسته معتمدا 

على نفسه، وبعد حصوله على 

شهادة البكالوریا التحق بمعهد 

الآداب واللغة العربیة بجامعة باتنة 

  .م 1984وتخرج 

انخرط منذ طفولته بالموسیقى 

بدأ نظم الشعر في سن والرسم، و 

قرأ الأدب العربي قدیمه .مبكرة 

.وحدیثه كما قرأ الآداب العالمیة
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المصادر والمراجعقائمة -

القرآن الكریم بروایة ورش عن نافع

:المصادر: أولا

.1999، الجزائر، 1، مطبعة هومة، طدیوان المتغابي، عثمان لوصیف_1

:المراجع:ثانیا

:المراجع العربیة/ أ
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ملخصال

دراسة ''لعثمان لوصیف ''المتغابي''یهدف البحث المعنون بالظواهر الأسلوبیة في دیوان 

إلى رصد جمالیات البناء الأسلوبي وذلك من خلال الوقوف على كیفیة ''أسلوبیة تحلیلیة

توظیف الشاعر العربي المعاصر لهذه الظاهرة ومدى نجاحه في إضفاء اللمسة الجمالیة 

ذا الأساس قسمنا البحث إلى فصلین سبقهما مقدمة ومدخل احتوى على النص، وعلى ه

على مفاهیم وتصورات حول الأسلوبیة، أما الفصلان التطبیقیان، فالفصل الأول 

.والانزیاحخصصناه للحدیث عن التناص 

استفهامأما الفصل الثاني فقد تناولنا فیه الظواهر الأسلوبیة الأخرى من نداء، أمر، 

ثم أنهینا دراستنا بخاتمة رصدت أهم نتائج البحث وتبعها ملحقا، ثم یلیه قائمة والمفارقة

.المصادر والمراجع التي استفدنا منها

Abstract :

The research entitled “Stylistic Phenomena” in Othman Lasif’s

“Al-Mutagabi” Divan “A Stylistic Analytical Study” aims to

monitor the aesthetics of stylistic construction by standing on how

the contemporary Arab poet employs this phenomenon and the

extent of his success in giving an aesthetic touch to the text, and on

this basis We divided the research into two chapters preceded by an

introduction and an introduction that contained concepts and

perceptions about stylistics. As for the two applied chapters, the first

chapter we devoted to talking about intertextuality and

displacement. As for the second chapter, we dealt with other

stylistic phenomena such as a call, an order, an interrogation and a

paradox, then we ended our study with a conclusion that noted the

most important results of the research and followed by an appendix,

a list of sources and references that we benefited from.


